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 ملخص البحث

 
يسعى هذا البحث إلى سد فجوة علمية في البحوث التي تتناول تخصصات 

في  –الصحة النفسية من منظور الطب النفسي متعددة حيث يهدف علاج مسائل 
والفقه الإسلامي، وذلك من خلال عقد  -ضوء كيفية ممارسته في المملكة المتحدة 

مقارنة بين مفهوم الأهلية الوارد في المنظورين؛ أملاا بذلك المشاركة في وضع الأساس 
ان موقف الذي سيُمكّن الباحثين من الخوض في تحليل مسائل الصحة النفسية وبي

الإسلام منها. وسيتم ذلك من خلال عرض مفهوم الأهلية من منظور الطب النفسي 
والفقه، كل على حدة من حيث بيان التعريفات، والشروط، والعوارض ونحوها، ثم 
المقارنة بين المنظورين لفهم مدى التوافق والاختلاف بينهما، ولبيان العلاقة بينهما. 

ستقراء والتحليل والمقارنة لتتبع أقوال علماء الفقه والطب وتم الاعتماد على مناهج الا
والباحثين، ومن ثم تحليلها والمقارنة بينها. ومن أهم نتائج هذا البحث هو عدم وجود 
علاقة بين الأهلية الطبية وأهلية الوجوب، وأن الأهلية الطبية قد تكون لها علاقة 

و انعدامها لدى شخص ما لا يقتضي بأهلية الأداء، كما أن ثبوت الأهلية الطبية أ
وجوب الحكم نفسه على أهليته الفقهية، وعلاقة أهلية الشخص الطبية بأهليته 

 الفقهية تعتمد على مدى شدة حالته الطبية وأثرها في قدراته العقلية بشكل عام.
 .(الأهلية، الصحة النفسية، الطب، الفقه، الإسلام) الكلمات المفتاحية:
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Abstract  

 
This paper aims to bridge a gap in interdisciplinary research that 

approaches mental health issues from the perspective of medicine – in 
light of how it is practised in the United Kingdom - and Islamic 
jurisprudence (fiqh) by comparing the concept of capacity found in 
both fields in the hopes of setting the foundation needed to enable 
researchers to analyse mental health issues in-depth and to clarify the 
Islamic stances on them. This would be done through the presentation 
of the concept of capacity in psychiatric medicine and fiqh 
individually in terms of the relevant definitions, conditions, incidental 
factors etc., and then drawing comparisons between the two 
perspectives to understand the extent of the agreement and 
disagreement between them, and to clarify the correlation between 
them. Inductive, analytical, and comparative methodologies were 
adopted to peruse, analyse, and compare the opinions of scholars, 
doctors, and researchers. The most important findings of this research 
include that there is no correlation between medical capacity and the 
capacity for obligation, there could be a correlation between medical 
capacity and the capacity for performance, having medical capacity or 
lacking it does not necessitate the same ruling regarding one’s fiqhi 
capacity, and the correlation between medical capacity and fiqhi 
capacity depends – in general - on the severity of one’s medical 
condition and its impact on his intellectual capabilities. 

Keywords: (Capacity, mental health, medicine, jurisprudence, 
Islam).  
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 مةالمقدِّ

 
 
 

 .الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد
 وبعد:

أصبحت تزداد في الأهمية بمكان، ويلتفت إليها  (1)إن قضايا الصحة النفسية
صعيد عالمي، ويتضح ذلك أكثر عندما يتبين بأن كل الأكثر مع مرور الزمن على 

 .(2)ا بالاضطرابات النفسيةأشخاص في العالم يكون متأثرا  ثمانيةشخص من بين 

                                       
الصحة النفسية هي "حالة من الرفاه النفسي تمكّن الشخص من مواجهة ضغوط الحياة،  (1)

وتحقيق إمكاناته، والتعلّم والعمل بشكل جيد، والمساهمة في مجتمعه المحلي... والصحة النفسية 
لا تقتصر على غياب الاضطرابات النفسية. فهي جزء من سلسلة متصلة معقدة، تختلف من 

سم بدرجات متفاوتة من الصعوبة والضيق، وبحصائل اجتماعية وسريرية شخص إلى آخر، وتت
يُُتمل أن تكون مختلفة للغاية. " انظر: منظمة الصحة العالمية، "الصحة النفسية: تعزيز 

 .https: //www. who، 21/05/2024استجابتنا"، استرجعت بتاريخ 

int/ar/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-

our-response . 
، 21/05/2024منظمة الصحة العالمية، "الاضطرابات النفسية"، استرجعت بتاريخ  (2)

https: //www. who. int/ar/news-room/fact-sheets/detail/mental-

disorders.  

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders
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في الشخص من منظور الطب النفسي  (1)وفهم تأثير الاضطرابات النفسية

 والفقه الإسلامي يقتضي الوقوف على قضية أساسية؛ ألا وهي الأهلية.
ومن المثير للاهتمام هو أن مصطلح الأهلية مستخدم في كل من الطب 

لإسلامي، وعلى الرغم من أن استخدامه في هذين المتخصصين بينهما النفسي والفقه ا
تشابه بشكل عام، فمن المهم معرفة معناه الخاص في كل منهما، والذي الأوجه 

سيمكّننا بالتالي من تحقيق مدى التوافق والاختلاف بين مفهوم الأهلية في الطب 
هذا ما يتطلع إلى تحقيقه من النفسي وفي الفقه الإسلامي واستجلاء العلاقة بينهما، و 

 هذا البحث.
كما تجدر الإشارة إلى عدم وجود طريقة مُوحَّدة في كيفية فحص أهلية 

طبي، وإنما تتوفر إرشادات حولها وتكون منشورة أحياناا من قبل النظور المالشخص من 
سيعتمد في هذا البحث على ممارسات الطب النفسي في ، الأنظمة الحكومية؛ لذلك

كة المتحدة كمرجع في شرح موضوع الأهلية من منظور الطب النفسي؛ نظراا إلى  الممل
خاصة مع  (2)كون المملكة المتحدة أحد المعايير العالمية في ممارسة الطب النفسي،

بت الكثير من الأطباء تأسيس الكلية الملكية للأطباء النفسيين هناك، والتي قد درّ 

                                       
الاضطرابات النفسية جمع للاضطراب النفسي، وهو يتميز "باختلال سريري جسيم في إدراك  (1)

الفرد أو ضبطه لمشاعره أو سلوكه، وعادة ما يرتبط بالكرب أو بقصور في مجالات مهمة من 
منظمة الصحة العالمية، الأداء، علماا بأن أنواع الاضطرابات النفسية كثيرة ومختلفة. " انظر: 

 .https: //www. who، 21/05/2024ابات النفسية"، استرجعت بتاريخ "الاضطر 

int/ar/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders.  
(2) Medical Tourism Magazine, “rld for Best Countries in the Wo

Mental Health Treatments ,”21accessed /05/2024 ,https: //www. 

magazine. medicaltourism. com/article/best-countries-in-the-

world-for-mental-health-treatments . 

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders
https://www.magazine.medicaltourism.com/article/best-countries-in-the-world-for-mental-health-treatments
https://www.magazine.medicaltourism.com/article/best-countries-in-the-world-for-mental-health-treatments
https://www.magazine.medicaltourism.com/article/best-countries-in-the-world-for-mental-health-treatments
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. كما أن المصادر والمراجع (1)أنحاء العالم النفسيين الذين يمارسون الطب في كل

الضرورية التابعة للمملكة المتحدة، المختصة بهذه الدراسة، موجودة باستفاضة 
 .بمصادر ومراجع بقية الدول وتفصيل أكبر، والوصول إليها أسهل مقارنةا 

 :وضووض  وأساا  اتتيار أهمية الم

الأهلية من  درس موضوعقد  بحثعلى وقوف التكمن أهمية الموضوع في عدم 
متعددة الاختصاصات  والفقهية. ويكون مثل هذه الدراسة النفسية الناحيتين: الطبية

ا ستسلط الضوء على حقيقة الأهلية من الناحيتين، ومن ثم على مهماا نظراا إلى أنه
العلاقة بينهما، والتي ستساعد الباحثين فيما بعد على البحث عن قضايا الصحة 

 .خرى من ناحيتي الطب النفسي والفقهالنفسية الأ
 من الأسباب التي دفعت إلى البحث في هذا الموضوع:

تناول هذا الموضوع الذي له أهمية يعلمي متخصص  بحثفي تقديم  ةرغب. ال1
 الناس وصحتهم.ميع خاصة نظراا إلى تعلقه بج

مع المرضى بالأمراض النفسية والباحثين في هذا المجال الذي  تفاعلي الوثيق. 2
بمهمة الفهم على الأهلية من منظور الطب النفسي والفقه؛ لأنه الأساس زادني وعياا 

 الموقف الفقهي منها. وبيان النفسية الصحة للفهم على مسائل
ن مالأهلية درس موضوع يعلمي  بحثالمكتبة الفقهية المعاصرة إلى  . حاجة٣

 والفقه. النفسي ناحيتي الطب
 :إشكالية الاحث

بيان الأهلية من : تيةيمكن القول إن هذا البحث جاء لمعالجة المشكلة الآ
وعليه، فإن منظور الطب النفسي والفقه، والمقارنة بينهما، وبيان العلاقة بينهما. 

                                       
(1) Royal College of Psychiatrists, “International ,”accessed 

21/05/2024 ,https: //www. rcpsych. ac. uk/international.  

https://www.rcpsych.ac.uk/international
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 التساؤلات الرئيسة التي يجيب عنها هذا البحث هي:

، وشروطها، والعوامل المؤثرة النفسي من ناحية الطبما مفهوم الأهلية . 1
 فيها؟ 

 ؟ عوارضها، وشروطها، و فقهما مفهوم الأهلية من ناحية ال. 2
 ؟ يةالفقه والأهلية يةبين الأهلية الطب والاختلاق توافقالما مدى . ٣
 . ما العلاقة بين الأهلية الطبية والأهلية الفقهية؟ 4

 :أهداف الاحث

 التي يسعى هذا البحث إلى تحقيقها:من الأهداف 
 .النفسي التعرف على الأهلية من منظور الطب. 1
 .فقهالتعرف على الأهلية من منظور ال. 2
 بين الأهلية الطبية والأهلية الفقهية. والاختلاف بيان مدى التوافق. ٣
 الأهلية الفقهية.و الأهلية الطبية  العلاقة بينبيان . 4

 :الدراسات السابقة

وإنما وجدت بعض ، أقف على بحث تناول الأهلية بين الطب والفقهلم 
ولم تتطرق للأهلية الطبية ومقارنتها البحوث تناولت الأهلية من منظور الفقه فقط، 

ي، ومع هذا بحثفهذه الدراسات مختلفة عن كما سيتم ذلك في بحثي؛   يةبالأهلية الفقه
 :على سبيل المثال ما وقفت عليه منهابعض سأذكر 

الدراسة الأولى: آثار تصرفات المرضى النفسيين لهاني بن عبد الله بن محمد 
 .٢٠١١الجبير، بحث محكم منشور في المجلة القضائية، الرياض، 

الأمراض النفسية كما هي مذكورة في كتب الفقه  عرّف وصنّف الباحث أنواع  
القديمة، ثم ذكر باختصار شروط الأهلية من الناحية الفقهية، وآثار عدم توفر تلك 

 الشروط في تصرفات الإنسان.
الأهلية وأنواعها وشروطها وعوارضها ويمتاز بحثي عن هذه الدراسة بتعرضه إلى 

، وببيان مدى التوافق والاختلاف حية الفقهيةوالنا النفسية بتفصيل من الناحية الطبية
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بين الأهلية الفقهية والأهلية الطبية؛ فإن الباحث في الدراسة السابقة لم يتطرق إلى 

الأمراض النفسية في كتب الفقه جانب الطب إطلاقاا. ويمتاز بحثي أيضاا بتناول أنواع 
يعُد مرضاا نفسياا من قد ضمّن فيها ما لا  ةالسابق دراسةبدقة؛ فإن الباحث في ال

 الناحية الفقهية مثل الإكراه.
الدراسة الثانية: أثر المرض النفسي في أحكام الأهلية في الشريعة الإسلامية 
لأحمد أحمد سنهابي حسين، بحث محكم منشور في مجلة كلية الآداب، جامعة 

 .٢٠١٩الفيوم، 
الناحية الفقهية، حث باختصار شديد تعريف الأهلية وتصنيفها من اتناول الب

 وبيّن حكم تصرفات من ليس له أهلية، وذكر بعض عوارض الأهلية.
وعوارضها وأنواعها وشروطها الأهلية ويمتاز بحثي عن هذه الدراسة بتعرضه إلى 

قد تناول ؛ فإن الباحث في الدراسة السابقة بتفصيل النفسي من ناحيتي الفقه والطب
 .اول الجانب الطبي إطلاقااالجانب الفقهي بشكل مختصر، ولم يتن

 :الاحث تطة

 وقائمة للمصادر والمراجع: حوى هذا البحث مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة
أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وإشكالية البحث، وأهداف المقدمة، وفيها: 

 البحث، والدراسات السابقة، وخطة البحث.
 الأهلية في الطب النفسي.المبحث الأول: 
 الأهلية في الفقه الإسلامي.المبحث الثاني: 

 .والفقه الإسلامي النفسي المقارنة بين الأهلية في الطبالمبحث الثالث: 
 وفيها أبرز النتائج وأهم التوصيات.ثم الخاتمة، 

 ثم قائمة المصادر والمراجع.
 :منهج الاحث

 :تيةالآ اهجتم الاعتماد في هذا البحث على المن
 والباحثين الفقه والطب الاستقرائيّ، وذلك بتتبع أقوال علماءالمنهج . 1
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 .وضوع البحثالمتعلقة بم
المنهج التحليلي، وذلك من خلال تحليل المعلومات الواردة من المصادر . 2

 .والمراجع الطبية والفقهية
والفقه من  النفسي المنهج المقارن، وذلك من خلال المقارنة بين الطب. ٣

 .لية، وشروطها، والعوامل المؤثرة فيهاحيث مفهوم الأه
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 النفسي الأهلية في الطب الماحث الأول:

 تعريف الأهلية المطلب الأول:

من  - العقلية المعروف أيضاا باسم الأهلية – تركز هذه الدراسة على الأهليةس
من المفيد سرد تعريف  وعليه، فإنه. المملكة المتحدةفي  الممارس النفسي منظور الطب

الهيئات الحكومية، ومن أمثلة ذلك التعريف المقدم في قواعد الممارسة  الأهلية من
كيفية تطبيق   توُفّر إرشادات ومعلومات حول)الكود(؛ وهي نشر رسمي حكومي 

بطريقة  –المعروفة إجمالاا بقانون الأهلية العقلية  –القوانين المتعلقة بالأهلية العقلية 
 :صحيحة

الأهلية العقلية هي القدرة على أخذ القرار، ويشمل ذلك القدرة على أخذ 
مثل متى سيستيقظ الفرد من النوم، أو هل  –الحياة اليومية  في القرار الذي يؤثر

أكثر  التي هي القراراتوكذلك أخذ  –سيذهب إلى الطبيب عندما يشعر بالمرض 
على أخذ القرار الذي قد تترتب عليه . ويراد بها أيضاا قدرة الفرد أهميةا من ذلك

تبعات قانونية تلحق به أو بغيره. وتشمل أمثلة ذلك الموافقة على العلاج الطبي، 
 .(1)وشراء البضائع، وكتابة الوصية

تية التي ينبغي مراعاتها عند اعتبار معنى الكود إلى النقاط الثلاثة الآ شيروي
 (2)الأهلية العقلية:

تنعدم عنده الأهلية لأخذ بعض القرارات قد تكون له الأهلية الفرد الذي . 1
 لأخذ قرارات أخرى.

                                       
(1) UK Department for Constitutional Affairs, “Mental Capacity Act 

2005-Code of Practice .”(st Ed. , London: The Stationary Office, 1

2007 ,)41 . 

(2) UK Department for Constitutional Affairs, “Code of Practice ,”3 . 
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، قد تكون لدى الفردمث بسيطة، وعدم القدرة على القدرة على أخذ قرارات  لاا

 أخذ قرارات معقدة أكثر.
الفرد الذي تنعدم عنده الأهلية لأخذ قرار ما في وقت معين قد تكون له . 2

 آخر.الأهلية لذلك في وقت 
عل الفرد عاجزاا عن أخذ القرار في مثلاا يج وهذا قد يكون بسبب ظرف صحي

ومعنى ذلك الوقت، ولكن قد تتحسن حاله فيما بعد فيقدر على أخذ القرار حينئذ. 
 أن انعدام الأهلية قد يكون مؤقتاا. ذلك

دائماا، بينما بعضهم الآخر قد قد تنعدم الأهلية عند بعض الأفراد . ٣
 الحصول على المهارات التي تمكنهم من اكتساب الأهلية. يستطيعون

الأهلية وفق تعريفه في قانون تنعدم عنده ويجدر بالذكر ما يراد بالفرد الذي 
 الأهلية العقلية:

الأهلية فيما يتعلق بمسألة ما إذا هو غير قادر على أخذ قرار عنده  الفرد ينعدم
ه، أو بسبب اضطراب في دماغ في عقله أومتعلق بتلك المسألة بنفسه بسبب إعاقة ما 

 .(1)هدماغوظيفة عقله أو 
فيتضح أن الأهلية العقلية في الطب تكون متعلقة بمسألة معينة في وقت معين، 

 وأن انعدام الأهلية العقلية ليس مستداماا بالضرورة.
  

                                       
(1) UK Public General Acts, “Mental Capacity 2005Act  :9Chapter  ,

1Part  ,2Section  .”19Accessed /07/2023 from :https: //www. 

2005legislation. gov. uk/ukpga//9/2section/.  

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/2
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/2
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 قانوضن الأهلية العقلية المطلب الثاني:

 العقليةالفر  الأول: ناذة عن قانوضن الأهلية 

هو التشريعات التي صدرت عن مجلس النواب في  (1)قانون الأهلية العقلية
الأهلية لأخذ قرارات معينة تنعدم عندهم المملكة المتحدة التي تهتم بالناس الذين 

 بأنفسهم.
الأهلية تنعدم عندهم قانون إلى المحافظة على حقوق الذين هذا الويهدف 

د إلى كيفية أخذ تلك القرارات نظراا لأحوالهم؛ يرشو لأخذ قرارات معينة بأنفسهم 
فينظمّ أفعال الذين تنعدم عندهم الأهلية، والذين يشتركون في دعمهم ورعايتهم 

 .(2)وعلاجهم أيضاا، ومنهم أولياؤهم ومحترفو الرعاية الصحية
 الفر  الثاني: الفئات العمرية وفقًا لقانوضن الأهلية العقلية

يز بينهم في يثلاث فئات عمرية بناءا على التمكود الناس  إلى اليقسّم 
 شمسية سنة 1٦التشريعات تحت قانون الأهلية العقلية: البالغون الذين يكون عمرهم 

ا ، والأطفال (4)شمسية سنة 1٧أو  1٦، والشباب الذين يكون عمرهم (٣)فصاعدا
لبالغين . وبالنظر إلى التداخل بين فئتي ا(5)شمسية سنة 1٦الذين يكون عمرهم تحت 

تية لتسهيل فهم مدى تغطية قانون والشباب، فقد يمكن عرض الفئات بالطريقة الآ
 الأهلية العقلية لكل منها:

 

                                       
 Mental Capacity Actالمعروف بالإنجليزية باسم:  (1)
(2) UK Department for Constitutional Affairs, “Code of Practice ,”1 . 
 . 15المصدر نفسه،  (٣)
 . 21٦المصدر نفسه،  (4)
 . 21٧المصدر نفسه،  (5)
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 فأكثر شمسية سنة ١٨من العمر  البالغون. ١

 سنة 1٨على البالغين من العمر  تنطبق التشريعات تحت قانون الأهلية العقلية
 فأكثر بشكل تام، فتمنحهم الاستقلال الكامل في قراراتهم. شمسية

 الشباب. ٢
 سنة 1٧ أو 1٦ينطبق معظم قانون الأهلية العقلية على الشباب من العمر 

اسنة  1٨كما هو منطبقاا على البالغين من سن   شمسية ولكن مع بعض ، فصاعدا
 الاستثناءات:

 .(2()1)لا يجوز لهم عمل التوكيل الرسمي الدائم .أ
 .(4)لرفض العلاج الطبي (٣)لا يجوز لهم أخذ قرار مسبقب.

                                       
 )المحامون( من توكيل فرد أو أكثر )المانح( التوكيل الرسمي الدائم: هو وثيقة قانونية تُمكّنك (1)

 على مساعدتك في أخذ قرارات أو على أخذها نيابة عنك. انظر:
UK Government Digital Service, “Make, Register or End a Lasting 

https: //www. Power of Attorney”. Accessed 07/08/2023 from: 

attorney-of-uk/powergov.  . 

(2) UK Public General Acts, “2005Mental Capacity Act  :9Chapter  ,

1Part  .”07Accessed /08/2023 from :https: //www. legislation. 

2005gov. uk/ukpga//9/9section/.  

سنة من  1٨عندما تكون لديه الأهلية وقد بلغ  -قرار مسبق: هو القرار الذي يأخذه الفرد  (٣)
لمنع إجراء علاج معين أو استمراره في حال أنه إذا اقُتر ح في المستقبل  –عمره على الأقل 

 وليس له الأهلية حينئذ للإقرار به. انظر:
05: Chapter 9, UK Public General Acts, “Mental Capacity Act 20

https: //www. legislation. gov. Part 1”. Accessed 07/08/2023 from: 

uk/ukpga/2005/9/section/24 . 

 المصدر نفسه.  (4)

https://www.gov.uk/power-of-attorney
https://www.gov.uk/power-of-attorney
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/9
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/9
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/24
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/24
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 .(1)لا تجوز لهم كتابة الوصيةج.
 الأطفال. ٣

من  شمسية سنة 1٦غطي قانون الأهلية العقلية الأطفال الذين لم يبلغوا يلا 
 ين اثنتين:ت، إلا في حال(2)عمرهم بشكل عام

 ، في حال انعدام الأهلية عند الأطفال واحتمال استمرار انعدامها عندما أولاا
المسؤولة عن أخذ القرارات وهي  –سنة شمسية، لمحكمة الحماية  1٨يبلغون سن 

أن تتخذ  - المرتبطة بالأمور المالية والمصالح نيابةا عن الذين تنعدم عندهم الأهلية
المتعلقة بأملاكهم وأموالهم، أو تعيين نائب قرارات نيابة عن هؤلاء الأطفال في المسائل 

 .(٣)للقيام بذلك
وثانياا، ينطبق قانون الأهلية العقلية في الحالات التي يكون الأطفال الذين 
تنعدم عندهم الأهلية ض ح ايا  جرائم سوء المعاملة أو الإهمال العمدي. ويجدر بالذكر 

ى عدم نضجه وليس عن اضطراب أو أن انعدام الأهلية لدى الطفل إذا كان مترتباا عل
ه أو عقله، فإن الأمر ستعالج بموجب قوانين أخرى غير دماغإعاقة مؤثرة في وظيفة 

 .(4)قانون الأهلية العقلية

                                       
(1) UK Public General Acts, “2005Mental Capacity Act  :9Chapter  ,

1Part  – 18Section  - 16Section  .”07Accessed /08/2023 from :

2005https: //www. legislation. gov. uk/ukpga//9/18section/.  

(2) UK Public General Acts, “2005Mental Capacity Act  :9Chapter  ,

1Part  - Preliminary .”05Accessed /08/2023 from :https: //www. 

2005legislation. gov. uk/ukpga//9/1rt/pa/crossheading/preliminary.  

(٣) UK Department for Constitutional Affairs, “Code of Practice ,”

218 . 

 المصدر نفسه.  (4)

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/18
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/part/1/crossheading/preliminary
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/part/1/crossheading/preliminary
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26 
باد  القانون العام في المملكة المتحدة والتي يخضع الأطفال بشكل عام لمو 

 .(1)الاتتأخذ في الاعتبار أهليتهم العقلية في بعض الح
 الثالث: الماادئ التشريعية لقانوضن الأهلية العقلية الفر 

المباد  التشريعية هي خمس مباد  نُصَّ عليها في قانون الأهلية العقلية ينبغي 
 وهي:، اعتبارها لدقة فحص أهلية الفرد العقلية

يفترض أن تكون لدى شخص الأهلية الكاملة لأخذ قرارات بنفسه ما لم . 1
 .(2)يثبت على نحو آخر

اتخاذ جميع  لا ينبغي عدّ الشخص عديم الأهلية لأخذ قرارات إلا إذا تم. 2
 .(٣)الخطوات لتمكينه من القيام بذلك بغير نجاح

لا يعُد شخص عديم الأهلية لأخذ قرارات بسبب قرار غير حكيم قد أخذ . ٣
 .(4)من قبل

تلك  ولكن، إذا كان الفرد يأخذ قرارات غير متطابقة مع عادته مراراا، وتكون

                                       
 .سيتم تفصيل ذلك لاحقاا (1)
(2) UK Public General Acts, “2005Mental Capacity Act  :9Chapter  ,

1Part  ,1Section (2 .”)27Accessed /07/2023 from :https: //www. 

2005legislation. gov. uk/ukpga//9/1section/ ;r UK Department fo

Constitutional Affairs, “Code of Practice ,”15 ,19-21.  

(٣) UK Public General Acts, “2005Mental Capacity Act  :9Chapter  ,

1Part  ,1Section (3 .”)27Accessed /07/2023 from :https: //www. 

2005legislation. gov. uk/ukpga//9/1section/ ;UK Department for 

Constitutional Affairs, “Code of Practice ,”22.  

(4) UK Public General Acts, “2005Mental Capacity Act  :9Chapter  ,

1Part  ,1Section (4 .”)27Accessed /07/2023 from :https: //www. 

2005legislation. gov. uk/ukpga//9/1section/ . 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/1
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/1
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/1
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/1
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/1
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/1


 -دراسة مقارنة  - الأهليَّة بين الطب النفسي الممارس في المملكة المتحدة والفقه الإسلامي

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (3) - Year (58) - December 2024 

27 
القرارات غير منطقية بشكل واضح أو توُقعه في خطر كبير من الضرر، فحينئذ يُسوَّغ 

 . (1)المزيد من التحقيق في فحص أهليته
القرارات المأخوذة لصالح أو بالنيابة عمن تنعدم عنده الأهلية يجب أن . 4

 .(2)تكون في مصلحته
الأهلية، يجب التأكد من أن قبل اتخاذ القرار لصالح أو نيابة عن فاقد . 5

ا لحقوقه وحرية  الغرض المطلوب من أجله لا يمكن تحقيقه بطريقة أقل تقييدا
 .(٣)اختياره

وهذا يشمل النظر إلى القرار؛ هل يجب اتخاذه أصلاا أو يمكن مثلاا تأجيله إلى 
 .(4)؟وقت يستطيع فيه الفرد اتخاذه بمفرده بعد استعادة أهليته

 شروط إثاات انعدام الأهلية المطلب الثالث:
 :(5)، وهييتطلب إثبات انعدام الأهلية العقلية توافر شروط

                                       
(1) UK Department for Constitutional Affairs, “Code of Practice ,”25 . 

(2) UK Public General Acts, “2005Mental Capacity Act  :9Chapter  ,

1Part  ,1Section (5 .”)27Accessed /07/2023 from :https: //www. 

2005legislation. gov. uk/ukpga//9/1section/.  

(٣) UK Public General Acts, “2005Mental Capacity Act  :9Chapter  ,

1Part  ,1Section (5 .”)27Accessed /07/2023 from :https: //www. 

2005legislation. gov. uk/ukpga//9/1section/ . 
(4) nt for Constitutional Affairs, UK Departme“Code of Practice ,”27 ,

49 . 

(5) UK Public General Acts, “2005Mental Capacity Act  :9Chapter  ,

1Part  ,2Section))-(3 .”)27Accessed /07/2023 from :https// :www. 

2005legislation. gov. uk/ukpga//9/2section/ . 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/1
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/1
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/1
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/1
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/2
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/2
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 من عمره على الأقل. شمسية سنة 1٦بلوغ الفرد . 1
يؤثر في  – سواء كان مؤقتاا أو دائماا –وجود دليل على إعاقة أو اضطراب . 2

 الفرد أو عقله. دماغوظيفة 
لاضطراب يجعل الفرد عاجزاا عن أخذ قرار وجود دليل على أن الإعاقة أو ا. ٣

 معين في الوقت المطلوب. ويعُد الفرد عاجزاا عن ذلك إن لم يتمكن من:
 ذه.ااتخبالقرار الذي ينبغي المتعلقة  فهم المعلومات .أ

 .الاحتفاظ بتلك المعلومات لفترة زمنية كافية كي يتخذ قراراا على البصيرةب.
 أخذ القرار.تدبر المعلومات واستخدامها في ج.
 .إبلاغ الآخرين بالقرار الذي اتخذهد.

وفي حال ثبوت انعدام أهلية الفرد، سيتم تفويض مسؤولية أخذ القرارات نيابة 
ويختلف من هو صانع القرار في ، إلى شخص آخر يشار إليه باسم صانع القرار هعن

 .(1)وقت معين حسب طبيعة القرار والحالات
هلية أنه قد تكون هناك إعاقة أو اضطراب ما وتوضح شروط إثبات انعدام الأ

الشخص أو عقله، ولكن، قد لا يكون تأثيره قوياا إلى درجة أنه  دماغيؤثر في وظيفة 
هذه النقطة أن الأمراض النفسية تتباين في  تبُينيؤثر في قدرته على اتخاذ القرارات. و 

ا في الحالات الأقل الشدة، وأن الفرد سيظل قادراا على العمل بشكل طبيعي نسبيا 
 شدةا.

 الأطفال وأهليتهم العقلية المطلب الرابع:

لا ينطبق قانون الأهلية العقلية في الغالب على الأطفال. وبالنسبة إلى القرارات 

                                       
(1) UK Public General Acts, “2005Mental Capacity Act  :9Chapter  ,

1Part  ,16Section  .”07Accessed /08/2023 from :https: //www. 

2005tion. gov. uk/ukpga/legisla/9/16section/ . 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/16
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/16
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سواء كانوا والدي الطفل أو  – (1)المتعلقة بالطفل، فإن الذين لديهم المسؤولية الأبوية

هم ملزمون بمسؤوليته فقرارهم هو ما  –كومية أوصياءه القانونيين أو السلطات الح
تهم، وتأديبهم، بييعُتبر. وهذا يشمل القرارات المرتبطة بحماية الأطفال، وكفالتهم، وتر 

 .(2)وملكياتهم، وأموالهم
ين، فقد أثبت قانون المملكة وبالنسبة إلى الإقرار بالفحص والعلاج الطبيَّ 

من عمره قد تكون له الأهلية لأخذ  شمسية سنة 1٦المتحدة أن الطفل الذي لم يبلغ 
القرارات المتعلقة بهما مستقلاا عن والديه إذا كان يعُتقد بوجود العقل واللياقة الكافية 

. وتقُوَّم كفاءة الطفل العقلية بمساعدة ضابط (٣)لديه لإدراك آثار القرارات كاملاا 
لى ماهية كفاءة غيليك . وسيتطرق هذا المطلب إ(4)قانوني يعرف باسم كفاءة غيليك

                                       
المسؤولية الأبوية: في المملكة المتحدة، تكتسب الأم المسؤولية الأبوية تلقائياا مع ولادة طفلها.  (1)

وللأب المسؤولية الأبوية عادةا أيضاا إذا كان متزوجاا مع أم الطفل، أو إذا كان اسمه مذكوراا في 
 نظر:شهادة الولادة للطفل؛ وإلا فيمكنه تقديم طلب اكتساب المسؤولية الأبوية. ا

Chapter 41, Part 1, : UK Public General Acts, “Children Act 1989

https: //www. legislation. Section 2”. Accessed 31/07/2023 from: 

gov. uk/ukpga/1989/41/section/2 . 

(2) UK Public General Acts, “1989Children Act  :41Chapter  ,1Part  ,

2Section  .”31Accessed /07/2023 from :https: //www. legislation. 

1989gov. uk/ukpga//41/2section/ ;UK Public General Acts, 

“Children 1989Act  :41Chapter  ,1Part  ,3Section  .”Accessed 

31/07/2023 from :https: //www. legislation. gov. 

1989uk/ukpga//41/3section/ . 

(٣) UK Public General Acts, “1983Mental Health Act  :20apter Ch ,

Part IV .”03Accessed /08/2023 from :https: //www. legislation. 

1983gov. uk/ukpga//20/part/IV . 

(4) ichard GriffithR ,“What is Gillick Competence,” Human Vaccines 

= 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/41/section/2
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/41/section/2
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/41/section/2
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/41/section/2
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/41/section/3
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/41/section/3
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1983/20/part/IV
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1983/20/part/IV
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 في الفرع الأول، وتقويم كفاءة غيليك في الفرع الثاني.

 (؟ Gillickالفر  الأول: ما كفاءة غيليك )

مصطلح طبي قانوني يستخدم في وصف الكفاءة القانونية و كفاءة غيليك ه
للموافقة على العلاج والإجراءات الطبية سنة شمسية  1٦لدى الأطفال دون سن 

ذا كان لديهم النضج العقلي والفطنة لذلك؛ والطفل الذي يستوفي معايير  بأنفسهم إ
 .(1)كفاءة غيليك يوصف بأنه ذو كفاءة غيليك

وبين  –فضلاا عن الأهلية العقلية  –وطبياا، لا توجد علاقة بين كفاءة غيليك 
ما البلوغ، والذي يعني أن الطفل الذي يبلغ لا يكتسب كفاءة غيليك تلقائياا، بل إنه 

أنه لديه كفاءة غيليك، فيكون  في حال. و (2)زال ينبغي فحصه لتحديد كفاءته
البالغ نفسه ولا يمكن أن يلُغى من قب ل أحد أبويه.  موافقةه اعتبار كامل كوافقتلم

ولكن، في حال أن الطفل يرفض العلاج أو الإجراءات الطبية، فحينئذ يمكن أن يلغى 
الأبوية إذا كان هناك احتمال أن رفضه قد يؤدي إلى  ن لديه المسؤوليةقراره من قبل م  

. ويمكن أن تتدخل المحكمة في الحالات التي لم تتم فيها (٣)وفاته أو ضرره الشديد
 .(4)الموافقة على ما يكون في مصلحة الطفل

  

                                       
= 

 &Immunotherapeutics 12(1) ,(2016) ,244 . 

 المصدر نفسه.  (1)
 . 24٧-24٦المصدر نفسه،  (2)
 . 245المصدر نفسه،  (٣)
(4) National Health Service (NHS) ,“Children and Young People - 

Consent to Treatment .”Accessed 31/07/2023 from :https: //www. 

nhs. uk/conditions/consent-to-treatment/children/.  

https://www.nhs.uk/conditions/consent-to-treatment/children/
https://www.nhs.uk/conditions/consent-to-treatment/children/
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 الفر  الثاني: تقوضيم كفاءة غيليك

غيليك لدى طفل لا توجد طريقة أو أسئلة محددة يمكن عبرها اكتشاف كفاءة 
عل لكي يناسب الأحوال الفردية لكل طفل. ابما أن كل تقويم ينبغي تكوينه بشكل ف

ومع ذلك، هناك مؤشرات معترف بها للكفاءة يمكن استخدامها أثناء التقويم 
 :(1)هيو ، للمساعدة على تحديد كفاءة الطفل

 لذلك.ينبغي أخذه، والاستعداد  االقدرة على الإدراك أن هناك قرارا . 1
 القدرة على أخذ قرار يعُد صحيحاا.. 2
 القدرة على أخذ قرار بناءا على الاستدلال المنطقي.. ٣
القدرة على استيعاب أهمية العلاج، وأسبابه، والمخاطر والفوائد والنتائج . 4

المرتبطة به، وكذلك البدائل بما في ذلك خيار عدم العلاج. وبناءا على هذه القدرة، 
 ضه إلى غيره كي يأخذه نيابة عنه.يكن الطفل من أخذ القرار أو تفو ينبغي أن يتم

ومن المهم الملاحظة أن المقصود بالقدرة في النقاط السابقة هي القدرة الفعلية 
يجب أن تكون لدى  أيعلى القيام بتلك الأفعال وليس القدرة المحتملة فحسب، 
، ولا يعُد أن تكون لديه الطفل القدرة على تنفيذ ما هو مطلوب في الوقت المحدد

 .(2)القدرة على القيام بذلك لاحقاا
فيتضح أن الأطفال ذوي كفاءة غيليك يتطلب منهم العمل على مستوى عال 
من النضج الفكري، والذي يكون ضرورياا إذا كان كلامه سيقدّم على كلام غيرهم في 

خصيات الأبوية أمور قانونية متعلقة بصحتهم. وينير اعتبار كفاءة غيليك أن الش

                                       
(1) Richard Griffith ,“What is Gillick Competence ,”244-524 . 

(2) Vic Larcher & Anna Hutchinson ,“How Should Paediatricians 

Assess Gillick Competence? .”Arch Dis Child 95(4)( ,2010 ,)308-

309 . 
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 .(1)والأوصياء ليست لهم استقلالية تامة في القرارات الخاصة بأطفالهم

 الأهلية في الفقه الإسلامي الماحث الثاني:

 تعريف الأهلية المطلب الأول:

قبل الخوض في تفاصيل أنواع الأهلية وأقسامها وشروطها، ينبغي تعريفها لغة 
 واصطلاحا:

 :  وي:لغالتعريف الأولاا
، وتستخدم هذه الكلمة لإفادة (2)أ هْلِيَّة هي مصدر صناعي من أ هْل   لفظة

 عدة معان، منها:
 قرابته: وعشيرة الشخص وذو . 1

ةِ و الْأ هْلُ أ هْلُ الْب  يْتِ و الْأ صْلُ فِيهِ الْق ر اب ةُ"  .(٣)يطُلق "الْأ هْلُ ع ل ى الزَّوْج 
 اتصاف مجموعة من الناس بشيء:. 2

يكون حسياا مثل بلد فأهله سكّانه، وقد يكون معنوياا مثل وهذا الشيء قد 
 .(4)مذهب فأهله من يدين به

                                       
(1) Mental Capacity Ltd, . “Gillick Competence and the Fraser 

Guidelines .”2022 .Accessed 03/08/2023 from :https: //mental-

capacity. co. uk/gillick-competence-fraser-guidelines/ . 
، الرياض: عالم الكتب، 1)ط. أحمد مختار عبد الحميد، "معجم اللغة العربية المعاصرة" (2)

 . 1٣٦: 1ه(، 142٩
أحمد بن محمد بن علي الفيومي، "المصباح المنير". )د. ط.، بيروت: المكتبة العلمية، د.  (٣)

 . 2٨: 1ت.(، 
 المصدر نفسه.  (4)

https://mental-capacity.co.uk/gillick-competence-fraser-guidelines/
https://mental-capacity.co.uk/gillick-competence-fraser-guidelines/
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 .(1)استحقاق الشيء أو الصلاحية له. ٣

 ي:صطلاحالاتعريف الثانياا: 
خلال تعريف نوعيها، وهما: أهلية الوجوب  ييفُهم تعريف الأهلية الاصطلاح

 وأهلية الأداء.
صلاحية الإنسان "لوجوب الحقوق المشروعة له وأما أهلية الوجوب، فهي 

 .(2)وعليه"
وأما أهلية الأداء، فهي صلاحية الإنسان "لصدور الفعل منه على وجه يعتد به 

 .(٣)شرعاا"
وهو استحقاق  –وعليه، فيبدو أن المعنى اللغوي الثالث للأهل المذكور آنفاا 

 قاق لفظة الأهلية منه.هو أقرب المعاني اللغوية لاشت –الشيء أو الصلاحية له 
 أنوضا  الأهلية وأقسامها وشروطها المطلب الثاني:

وسيتطرق هذا المطلب إلى  (4)،الأهلية إلى أهلية الوجوب وأهلية الأداء تنقسم
 تي:في فرع مستقل مع بيان أقسامه وشروطه وفق الآ هماكل نوع من

 الفر  الأول: أهلية الوضجوض 

: تعريف  ها:أولاا
"لوجوب الحقوق  -وهو المكلَّف  –صلاحية المحكوم عليه  هي أهلية الوجوب

                                       
 المصدر نفسه.  (1)
مسعود بن عمر التفتازاني، "التلويح على التوضيح". )د. ط.، مصر: مطبعة محمد علي  (2)

 . ٣21: 2ه(، 1٣٧٧صبيح وأولاده بالأزهر، 
 المصدر نفسه.  (٣)
 . 24٨، 2٣٧: 4انظر: البخاري، "كشف الأسرار"،  (4)
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 .(1)المشروعة له، وعليه"

 :ثانياا: أقسام أهلية الوجوب
وأهلية ، تنقسم أهلية الوجوب إلى قسمين: أهلية الوجوب الناقصة أو القاصرة

 الوجوب الكاملة.
 :أهلية الوجوب الناقصة أو القاصرة. 1

لدى الشخص فمعنى ذلك أنه يكون  ةالناقص ثبت أهلية الوجوبتعندما 
لا عليه. وتختص هذه الأهلية بالجنين قبل ولادته؛ لأنه ما  صالحاا لوجوب الحقوق له

زال جزءاا من أمه ولكن له حياة مستقلة عن حياتها، فلا يقدر على القيام بالواجبات 
ته يمكن مطالبته بعد ولاد يولكن يمكن أن يتعلق به بعض حقوقه، مثل الإرث الذ

 .(2)حياا عندما يصبح إنساناا حياا منفصلاا عن أمه
 :أهلية الوجوب الكاملة. 2

لدى الشخص فمعنى ذلك أنه يكون  الكاملة ثبت أهلية الوجوبتعندما 
صالحاا لوجوب الحقوق له وعليه. وتثبت هذه الأهلية لكل إنسان منذ ولادته حتى 
وفاته، فله جميع حقوق الإنسان، ويلزم بالواجبات حسب حاله، فيجب بعضها قبل 

منذ ولادته حتى  -إن كان له مال  –البلوغ وكلها بعد البلوغ؛ كوجوب الزكاة في ماله 
كان قبل البلوغ، ولا يلزم بالعبادات كالصلاة إلا عندما يصبح بالغاا؛ لأن ذلك   ولو

يقتضي كون أفعاله وأقواله معتبرةا شرعاا والذي لا يكون إلا إذا ثبتت له أهلية 
 وهي النوع الثاني من نوعي الأهلية. (٣)الأداء،

 

                                       
 . ٣12: 2التفتازاني، "التلويح على التوضيح"،  (1)
 . ٣24-٣21: 2المصدر نفسه،  (2)
 . ٣25: 2المصدر نفسه،  (٣)
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 :ثالثاا: شروط أهلية الوجوب

أنها تثبت كاملاا لكل إنسان لكونه  مهامن تعريف أهلية الوجوب وأقسا يفُهم
 ها. فيمكن تلخيص شروط(1)آدمياا وحياا، ولا تنفك عنه منذ بداية حياته إلى نهايتها

 :الآتي في
 الإنسانية. .أ

 والحياة.ب.
 الفر  الثاني: أهلية الأداء

: تعريف  ها:أولاا
صلاحية المحكوم عليه "لصدور الفعل منه على وجه يعُتد به  هيأهلية الأداء 

 .(2)شرعاا"
 :ثانياا: أقسام أهلية الأداء

 تنقسم أهلية الأداء إلى قسمين اثنين:
 .(٣)أهلية الأداء الناقصة أو القاصرة، وهي التي تثبت بثبوت قدرة قاصرة .أ

 .(4)وأهلية الأداء الكاملة، وهي التي تثبت بثبوت قدرة كاملةب.
 :المراد بالقدرة في سياق أهلية الأداء

هو قدرة العقل وقدرة البدن؛ وذلك لأن الأداء يتعلق بقدرة  بالقدرة هناالمراد 
، وقدرته على العمل بما يؤمر -والذي يكون بالعقل  -الشخص على فهم الخطاب 

                                       
 . ٧4٣-٧42: 1انظر: السمرقندي، "ميزان الأصول في نتائج العقول"،  (1)
 . ٣21: 2، ح على التوضيح"التفتازاني، "التلوي (2)
انظر: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، "أصول السرخسي". تحقيق أبو الوفا الأفغاني،  (٣)

 . ٣40: 2)د. ط.، حيدر آباد: لجنة إحياء المعارف النعمانية، د. ت(، 
 . ٣40: 2انظر: السرخسي، "أصول السرخسي"،  (4)
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 .(1)-والذي يكون بالبدن  -به 

 :كيفية إثبات قدرة العقل والبدن
كمال القدرة العقلية   الإنسان أن يكتسب -ث العموم من حي –يفترض 

 .(2)والبدنية عند مجرد البلوغ
العانة  ، أو إنبات شعر(٣)، يعُد الناس بالغين عند بدء إنزال المنيقهيااوف

إذا لم تظهر هذه العلامات البدنية أو تأخر ظهورها، فحينئذ و . (4)الخشن، أو الحيض
سنة  15 - (5)المذاهب الأربعة فقهاءومنهم  -يجعل حد البلوغ عند الجمهور 

                                       
 المصدر نفسه.  (1)
 المصدر نفسه.  (2)
، مصر: مطبعة 1علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني، "بدائع الصنائع". )طانظر:  (٣)

؛ علي بن محمد الآمدي، "الإحكام 1٧2-1٧1: ٧ه(، 1٣2٨شركة المطبوعات العلمية، 
؛ علي بن 151: 1ه(، 140٧، بيروت: المكتب الإسلامي، 2في أصول الأحكام". )ط

كبير في فقه مذهب الإمام الشافعي"، تحقيق علي محمد محمد بن محمد الماوردي، "الحاوي ال
: 2ه(، 141٩، بيروت: دار الكتب العلمية، 1معوض وعادل أحمد عبد الموجود، )ط

؛ عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة، "المغني". تحقيق عبد اللََّّ بن عبد المحسن التركي ٣14
 . 5٩٩-5٩٨: ٦ه(، 141٧لكتب، ، الرياض: دار عالم ا٣وعبد الفتاح محمد الحلو، )ط

 المصدر نفسه.  (4)
تحقيق محمد . يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، "الكافي في فقه أهل المدينة"انظر:  (5)

: 1ه(، 1400، الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، 2محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني )ط
؛ ابن ٣14: 2دي، "الحاوي الكبير"، ؛ الماور 1٧2: ٧ ؛ الكاساني، "بدائع الصنائع"،٣٣2

 . 5٩٩-5٩٨: ٦قدامة، "المغني"، 
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، وذلك نظراا إلى العادة حيث إن معظم الناس يبلغون عند وصول ذلك (1)قمرية

لبلوغ المعتبر  قال أبو حنيفة إن سن افي ذلك بعض العلماء مثلاا  خالف السن. وقد
، وقال (٦)سنة (5)1٩وفي رواية  (4)قمرية سنة (٣)1٨وللصبي  (2)1٧للجارية هو 

، وقال الشنقيطي وأصحابه إن سن (٧)سنة قمرية 1٩ابن حزم إن سن البلوغ هو 
 .(٨)البلوغ لا يقُيّد بعمر معين

 :الترجيح
ا لشيء آخر في الشريعة ينبغي أن يكون ا أو توقيفيا  نظراا إلى أن ج عْل شيء حدا

وبما أن رأي الأقلية من العلماء لم يعضد بأي من الدليلين  (٩)مُجم عاا عليه بين العلماء،

                                       
 سنة شمسية تقريباا.  14.5وهي تعادل  (1)
 سنة شمسية تقريباا.  1٦.5وهي تعادل  (2)
 سنة شمسية تقريباا.  1٧.5وهي تعادل  (٣)
"عمدة  ؛ محمود بن أحمد بدر الدين العيني،1٧2: ٧ الكاساني، "بدائع الصنائع"،انظر:  (4)

: 1٣القاري شرح صحيح البخاري". )د. ط.، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ت. (، 
2٣٩ . 

 سنة شمسية تقريباا.  1٨.4وهي تعادل  (5)
 . 2٣٩: 1٣بدر الدين العيني، "عمدة القاري شرح صحيح البخاري"،  (٦)
عبد الغفار سليمان البنداري، تحقيق . محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، "المحلى بالآثار" (٧)

 . 10٣-102: 1)د. ط.، بيروت: دار الفكر، د. ت. (، 
، 1)ط. انظر: أحمد بن أحمد المختار الجكني الشنقيطي، "مواهب الجليل من أدلة خليل" (٨)

 . 245: ٣ه(، 140٧قطر: إِدارة إِحياء التراث الِإسلامي، 
 . 5٩٨: ٦انظر: ابن قدامة، "المغني"،  (٩)
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فيرجح الرأي الأول الذي يُدد سن البلوغ  (1)،-حسب ما وقفت عليه  -الاثنين 

 تي:بخمس عشرة سنة قمرية بسبب وجود أدلة مؤيدة ومنها الحديث النبوي الآ
عَرَضَهُ يَ وْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ ابْنُ ل الله صلى الله عليه وسلم "روى ابن عمر أن رسو 

أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَ لَمْ يُُِزْني، ثمَّ عَرَضَنِِ يَ وْمَ الْخنَْدَقِ، وَأَنََ ابْنُ خََْسَ عَشْرَةَ، 
 .(2)"فأََجَازَني 

البخاري قد وفي صحيح البخاري الذي فيه خُرّجت هذه الرواية، فإن الإمام  
 ذكر قول من نافع، وهو أحد رواة هذا الحديث، فقال:

"فقدمت على عمر بن عبد العزيز، وهو خليفة، فحدثته هذا الحديث،  
له: أن يفرضوا لمن بلغ خمس فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عما

 .(٣)"عشرة
 15ند وصوله إلى سن فيتبين أن القول الراجح هو أن عد الفرد بالغاا يكون ع

؛ بسبب ثبوت ذلك بأدلة -إن لم يسبق ذلك ظهور علامات البلوغ الواضحة  -سنة 
بأن يكتسب الفرد القدرات  –من حيث العموم  -معتبرة وقوية. وعند ذلك يفترض 

 البدنية الكاملة المطلوبة للقيام بما يطالب به شرعاا.
عقلية في الفقه، فمن الجدير توضيح وبالنسبة إلى العلاقة بين البلوغ والقدرات ال

تي: بالرغم من أن البلوغ يعُتبر المقياس لتحديد نضج العقل والجسم فيصيران عند الآ
ذلك مثل عقل وجسم م ن قد تجاوز الطفولة، فإن نفس البلوغ لا يعُد السبب الرئيس 

. وبعبارة ةا اديس عليه؛ نظراا إلى تزامنهما علنضج العقل، وإنما يكون بمثابة المؤشر الرئ

                                       
 المصدر نفسه.  (1)
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، "صحيح البخاري". )د. ط.: مصر مطبعة الكبرى  (2)

 . 1٧٧: ٣ه(، 1٣11الأميرية، 
 . 1٧٧: ٣البخاري، "صحيح البخاري"،  (٣)
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أخرى، يعُد البلوغ هو الحد الذي عنده يتوقع نضج عقل الفرد بقدر كاف  يمكنه من 

 .(1)أن يكون مسؤولاا عن أقواله وأفعاله مثل البالغ الحقيقي
نه لا يمكن إدراك حاله إبما أن العقل أمر غير حسي، ويكون غير مطرد حيث و 

البلوغ قد جُعل إشارة على احتمال كمال عبر علامات مشتركة بين الناس جميعاا، فإن 
له علامات  العقل؛ لأن البلوغ أمر حسي يمكن إدراكه بالحواس، وهو مطرد بحيث إنّ 

البلوغ بكمال العقل هو  . لذلك، فإن هدف ربطاواضحة مشتركة بين الناس جميعا 
تسهيل إثبات القدرات العقلية لدى الفرد، وذلك بوضع مؤشر  ملحوظ  ممثلاا عن 

 .(2)المبهملأمر ا
ومع أن الفقه يؤكد أن العامل الرئيس الذي يُقق البلوغ بالفعل هو العقل 

اللياقة العقلية دائماا؛ وذلك قد يكون  قد لا يصادف السليم، إلا أنه يقر بأن البلوغ
بسبب آفة في خلقة الفرد مما قد يؤدي إلى تأخر في بلوغه، فحينئذ لا تُطْر ح قدراته 

قمرية  سنة 15ا إن وصل سن بمجرد ذلك، وإنما تؤخذ بعين الاعتبار فيعد بالغا  العقلية
. وقد لا (٣)وإن لم تظهر عليه علامات البلوغ الجسدية - حسب قول الجمهور –

يصادف البلوغ اللياقة العقلية أيضاا بسبب وجود مشاكل إدراكية في العقل تؤدي إلى 
 .(4)عدم الكفاءة العقلية حتى بعد البلوغ

وقد وضع الفقيه البزدوي بعض الإرشادات العامة حول كيفية إثبات القدرات 
العقلية لدى الشخص في قوله: "وأصل العقل يعرف بدلالة العيان، وذلك أن يختار 

                                       
، دبي: دار البحوث 1انظر: علي بن عبد الكافي السبكي، "الإبهاج في شرح المنهاج". )ط (1)

 . 412: 2ه(، 1424سلامية وإحياء التراث، للدراسات الإ
 . 5٩٨: ٦ابن قدامة، "المغني"، انظر:  (2)
 . 1٧2: ٧، الكاساني، "بدائع الصنائع"انظر:  (٣)
 . ٣40: 2السرخسي، "أصول السرخسي"، انظر:  (4)
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أي تفُح ص القدرات  (1)المرء ما يصلح له بدرك العواقب المشهورة فيما يأتيه ويذره"،

العقلية لدى الفرد وتثُب ت بناءا على ما يلاحظ من قدرته على اتخاذ قرارات مناسبة 
 ومفيدة، بعد فهمه لما يترتب على اتخاذ تلك القرارات من فائدة أو نقصان.

 :أهلية الأداء الناقصة أو القاصرة
قاصرة. وهناك كما تم ذكره سابقاا، تثبت أهلية الأداء الناقصة بثبوت قدرة 

 حالتان اثنتان تكون قدرة الشخص قاصرة فيهما:
 حال كون قدرة العقل والبدن قاصرة معاا:. 1

سنوات  ٧عمره  -ويتمثل ذلك في حال الصبي المميز؛ وهو طفل لم يبلغ بعد 
ولكن يستطيع أن يميز  – (2)المذاهب الأربعة مهور منول الجعلى الأقل حسب ق

. وعلى الرغم من أن ونحو ذلكلأفعال، والصواب من الخطأ، بين الأمور كالأقوال وا
ينضج  الطفل هذا الطفل يكون قد اكتسب بعض القدرات الإدراكية، فإنه لا يزال

، فبالتالي يكون قد اكتسب أهلية الأداء الناقصة فقط. ومعنى ذلك أن ا وجسدياا عقليا 
ا بها، فإنه غير  الطفل بالرغم من أنه قد يكون قادراا على الأداء بطريقة مناسبة ومعتدا

. أما (٣)وبالتالي لا يكون مسؤولاا عن أقواله وأفعاله شرعاا؛ لأنه لم يبلغ بعد، ملزم به
أي ضرر، فإنه قد يشارك ه التصرفات التي ترجع عليه بنفع محض دون أن يلحق ب

                                       
 . 24٨: 4البخاري، "كشف الأسرار"،  (1)
محمد بن أحمد عليش، "منح الجليل شرح ؛ ٣40: 2"أصول السرخسي"، انظر: السرخسي،  (2)

علي بن محمد الآمدي، ؛ 1٩0: 1ه(، 1404، بيروت: دار الفكر، 1مختصر خليل". )ط
؛ 151: 1ه(، 140٧، بيروت: المكتب الإسلامي، 2"الإحكام في أصول الأحكام". )ط

بد شرف الدين موسى المقدسي الحجاوي، "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل". تحقيق ع
 . ٧٣: 1اللطيف محمد موسى السبكي، )د. ط.، بيروت: دار المعرفة، د. ت. (، 

 . ٣40: 2"أصول السرخسي"، انظر: السرخسي،  (٣)
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فمثل هذا ، قبول الهبة يعتبر نفعاا محضاا، فيها، وتكون صحيحة ومعتبرة في حقه؛ فمثلاا 

التصرف وما يترتب عليه سيكون صحيحاا ومعتبراا في حقه. وأما التصرفات 
والمعاملات الأخرى، فإنجازها يتوقف على قول وليه نظراا إلى ما قد تقتضيه من 

 .(1)الخسارة أو إلحاق الضرر بالطفل
 حال كون إحدى القدرتين قاصرة دون الأخرى:. 2

حسب رأي الحنفية الذين يعدون العته  –البالغ ويتمثل ذلك في حال المعتوه 
يرون أن المعتوه هو من يعاني من ضعف في عقله. فعلى  إنهمحيث  ا عن الجنونمختلفا 

الرغم من أنه يكون قد اكتسب كمال القدرة البدنية والذي يمكّنه من أداء ما يطالب 
مما يؤهله به من التكاليف، إلا أن قدراته العقلية لا تكون على أكمل حال، 

 .(2)لاكتساب أهلية الأداء الناقصة فقط
 :شرط أهلية الأداء الناقصة

وهو: وجود الذي يجب توافره في شخص كي يكتسبها،  شرطاليمكن استنباط 
قترن إما بوجود أصل قوة البدن مع عدم يأصل العقل مع عدم اكتماله. وذلك قد 

 اكتمالها وإما قوة البدن المكتملة.
 :لكاملةأهلية الأداء ا

بثبوت قدرة العقل والبدن الكاملة. ومع أهلية الأداء  الأداء الكاملة ثبت أهليةت
الكاملة يتأهل الشخص لاعتبار أفعاله كلها شرعاا، والذي سيفضي إلى مطالبته 

 .(٣)بالواجبات
وقد يساعد على استنباط شروط أهلية الأداء الكاملة تناول حال عكسها، 

                                       
 . 1٧1: ٧، الكاساني، "بدائع الصنائع" (1)
 . ٣40: 2السرخسي، "أصول السرخسي"، انظر:  (2)
 . 24٨: 4انظر: البخاري، "كشف الأسرار"،  (٣)
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 داء:أي حال انعدام أهلية الأ
 :انعدام أهلية الأداء

 وهي:، هناك بعض الحالات التي فيها تنعدم أهلية الأداء عند الشخص تماماا
 حال انعدام قدرة العقل والبدن:. 1

الذي لم ينضج عقله بالقدر الكافي  صبي غير المميزال ويتمثل ذلك في حال
 .(1)نه يستطيع التمييز بين الأمور، ولم يبلغ بعدإبحيث 

 انعدام قدرة العقل مع ثبوت قدرة البدن:حال . 2
ا، ويطُلق عليه مصطلح البالغ العاجز عقلياا تماما يتمثل ذلك في حال و 

 .(2)المجنون
 حال ثبوت كمال قدرة العقل والبدن مع عدم إمكان توظيفها:. ٣

له عقل سليم لكنه نائم، نظراا إلى أنه غير  بالغ شخصويتمثل ذلك في حال 
 .(٣)قدراته لفهم الخطاب والاستجابة له بالقيام بما أمُر به قادر على استخدام

فمثل هؤلاء ممن تنعدم عندهم أهلية الأداء ليسوا بمسؤولين عن أقوالهم  
وأفعالهم؛ فأي تصرف يقومون به يكون باطلاا ولا يكون له أثر، فلا يطالبون بأداء 

 .(4)الواجبات
 شروط أهلية الأداء الكاملة:

كر آنفا عن أهلية الأداء وانعدامها، فإنه يمكن استنباط شروط بناءا على ما ذُ 

                                       
 . ٦0٧: ٦ "المغني"،؛ ابن قدامة، 1٧1: ٧، الكاساني، "بدائع الصنائع"انظر:  (1)
 . 1٧1: ٧، الكاساني، "بدائع الصنائع"انظر:  (2)
: 2 "التلويح على التوضيح"،؛ التفتازاني، 2٧٨: 4انظر: البخاري، "كشف الأسرار"،  (٣)

٣٣٨-٣٣٧ . 
 . 2٧٨: 4انظر: البخاري، "كشف الأسرار"،  (4)
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 :وهيأهلية الأداء الكاملة، 

مع ملاحظة ما قد يطرأ من عوارض تزيل العقل السليم بعد  العقل السليم. 1
 .وجوده كالجنون والنوم والإغماء

 البلوغ.. 2
 عوضارض الأهلية المطلب الثالث:

عوارض الأهلية، وأنواعها وأثرها فيما يختص سيتطرق هذا المطلب إلى تعريف  
بأهلية الأداء فقط؛ وذلك لأن شروط أهلية الوجوب هي الحياة والإنسانية كما ذكرت 

 سابقاا، ولا يتصور تأثير هذه العوارض فيهما إلا في حال عارض واحد وهو الموت.
 الفر  الأول: تعريف العوضارض

 :  لغوي:تعريف الالأولاا
؛ و"الْع يْنُ و الرَّاءُ و الضَّادُ بنِ اءٌ لفظة العوارض جم ع اسم ع ارِض من فعل ع ر ض 

ثْ ر تِه ا ت  رْجِعُ إِلى  أ صْل  و احِد ، و هُو  الْع رْ  ضُ الَّذِي يُخ الِفُ ت كْثُ رُ فُ رُوعُهُ، و هِي  م ع  ك 
 .(1)"الطُّول  

معان وأما استخدام هذه الكلمة بصيغة الفاعل، فقد استخدم للدلالة على 
 عدة، منها:

ما يستقبلك: مثلاا "الْع ارِضُ مِن  السَّح ابِ: الَّذِي ي  عْرِضُ في قُطْر  مِنْ . 1
اءِ مِن  الْع شِيِّ ثُمَّ  ب ا و اسْت  و ىأ قْط ارِ السَّم   .(2)"يُصْبِحُ ق دْ ح 

. (٣)ارِضٌ"مانع: "كُلُّ مانِع  م ن  ع ك مِنْ شُغُل  و غ يْرهِِ مِن  الأ مراضِ، ف  هُو  ع. 2

                                       
أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني، "مقاييس اللغة". تحقيق عبد السلام محمد هارون، )د.  (1)

 . 2٦٩: 4ه(، 1٣٩٩ط.، عمان: دار الفكر، 
 . 2٧٨: 4ابن الفارس، "مقاييس اللغة"،  (2)
: ٧ه(، 1414، بيروت: دار صادر، ٣محمد بن مكرم بن على، "لسان العرب". )ط (٣)

= 
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 .(1)وما سد الأفق من السحاب أو الجراد أو النحل يسمى عارضاا أيضاا بهذا المعنى

سن من الأسنان: العوارض هي "الَّتِي في عُرْضِ الْف مِ و هِي  م ا ب يْن  الث َّن ايا  . ٣
، وقيل إن العوارض من الثنايا، وقيل من (2)والأ ضراس، و احِدُه ا عارضٌ"

 .(٣)الأضراس
 ي:صطلاحالاتعريف الثانياا: 

، أي أن العوارض (4)العارض من الأشياء هو "الطار  خلاف الأصلي"
 .(5)"ليست من الصفات الذاتية"

أما بالنسبة لنوع العوارض الذي يؤثر في الأهلية خاصة، فالمراد به الأمور التي 
بإنقاصها أو بإحداث تعترض على الأهلية فتمنعها عن إبقائها على حالها بإزالتها أو 

 .(٦)تغيير في بعض الأحكام المتعلقة بها مع بقاء أصلها
فتظهر الصلة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي بكون التعريف 

ا على المعنى اللغوي الثاني للعارض المذكور آنفاا وهو المانع؛ وذلك الاصطلاحي مبنيا 
من ثبوت بعض الأحكام والتي كما  لأن مثل هذه العوارض سميت كذلك لأنها تمنع 

 .(٧)كانت ستثبت في الأصل في حال عدم وجود هذه العوارض
                                       

= 
1٧٩ . 

 . 2٧4: ٧سان العرب"، ابن منظور، "ل (1)
 . 1٨0: ٧ابن منظور، "لسان العرب"،  (2)
 المصدر نفسه.  (٣)
 . ٣00قلعجي، "معجم لغة الفقهاء"،  (4)
 . ٣٣0: 2، التفتازاني، "التلويح على التوضيح" (5)
 . 2٦2: 4، انظر: البخاري، "كشف الأسرار" (٦)
 المصدر نفسه.  (٧)
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 الفر  الثاني: أنوضا  عوضارض الأهلية

 هناك نوعان اثنان من عوارض الأهلية: العوارض السماوية والعوارض المكتسبة.
هو تعريف هذه العوارض وتناول آثارها في  بحثوالهدف من هذا الجزء من ال

 الأهلية باختصار للتمكن من تصور مفهوم الأهلية من منظور الفقه بشكل أدق.
: العوارض السماوية  )الجبلية(: أولاا

تثبت هذه العوارض من قبل صاحب الشرع من غير خيار العبد؛ ووصفت 
وناتجة عن الأوامر السماوية من  بأنها سماوية لتفيد المعنى أنها خارجة عن قدرة الإنسان

 . وهذه العوارض هي:(1)الخالق
 الجنون: .أ

 :تعريف الجنون
مجموعات متنوعة من الحالات في معناه، فيشمل  امصطلح الجنون واسعا يكون 

 .(2)والأحوال المختلفة، منها الأمراض النفسية التي تؤثر في أهلية الفرد
 عن الحدود الواسعة لهذا العارض:معنى الجنون معبراا تي ويلخص التعريف الآ

"فالجنون اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة، والقبيحة المدركة للعواقب بأن 
لا يظهر آثارها، وبتعطل أفعالها إما لنقصان جُبل عليه دماغه في أصل الخلقة، وإما 

عليه، لخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال بسبب خلط أو آفة، وإما لاستيلاء الشيطان 
 .(٣)"ما يصلح سبباا وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه بحيث يفرح، ويفزع من غير

                                       
 . 2٦2: 4، انظر: البخاري، "كشف الأسرار" (1)
 انظر: (2)

Karim Mitha, “Conceptualising and Addressing Mental Disorders 

, Transcultural Psychiatry 57(6)Amongst Muslim Communities”. 

2020, 766 . 

 . 1٣٣: 2 ،التفتازاني، "التلويح على التوضيح" (٣)
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ويستنبط من هذا التعريف بأن الجنون قد تتسبب فيه بعض الظروف الصحية 
والمشاكل الروحية والتي من شأنها أن تفضي إلى اضطرابات في الوظيفة الإدراكية 

 .الطبيعية وإلى احتمال سلوكيات غير منتظمة
 :أقسام الجنون

 تي:ويمكن تقسيم الجنون وفق الآ
: تقسيم الجنون باعتبار طبيعة نشوئه  :أولاا

 الجنون الأصلي:. 1
وهذا النوع من الجنون يعاني منه الشخص منذ طفولته، بسبب نقصان في 

 .(1)ه جُبِل عليه، ولا يرجى زواله أو علاجه عادةدماغ
 الجنون العارض أو الطار :. 2

الشخص سببها جرح أو  دماغوهذا النوع من الجنون عبارة عن اضطرابات في 
مرض أو استيلاء الشيطان عليه، وهذا النوع من الجنون لا يوجد منذ الولادة وإنما 
ا منه مترتب على جرح أو مرض  ينشأ فيما بعد. ويرجى زوال هذا النوع؛ لأن قسما

ى استيلاء الشيطان فيمكن علاجه فيمكن علاجه طبياا، والقسم الآخر المترتب عل
 .(2)روحياا

 :ثانياا: تقسيم الجنون باعتبار زمن امتداده
 الجنون المطبق أو الممتد:. 1

يعاني شخص من هذا النوع من الجنون مستمراا بدون لحظات يفيق فيها 
 .(٣)فيسترجع القدرات العقلية الطبيعية

                                       
 . 2٦4-2٦٣: 4، انظر: البخاري، "كشف الأسرار" (1)
 . المصدر نفسه (2)
 المصدر نفسه.  (٣)
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 الجنون غير المطبق أو غير الممتد:. 2

من الجنون يأتي ويذهب بين الحين والآخر حيث يمر الشخص  وهذا النوع
 .(1)بأوقات يفقد عقله خلالها، وأوقات أخرى يسترجع عقله خلالها

 :أثر الجنون في الأهلية
تزُال أهلية الأداء بالجنون في جميع الحالات مع تفصيل في حال الجنون غير 

داء عند فقدان الشخص لعقله، المطبق؛ ففي حال الجنون غير المطبق، ترُف ع أهلية الأ
وأما عند الإفاقة واسترجاعه لقدراته العقلية، وتأهله للقيام بالواجبات، فعندئذ تكون 

رفُِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثةٍَ: عَنِ النَّائمِِ " . ويعضد ذلك الحديث النبوي:(2)له أهلية الأداء
 .(٣)"لِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتََّّ يَ عْقِلَ حَتََّّ يَسْتَ يْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِ حَتََّّ يََْتَ 

والمراد برفع القلم عن الثلاثة في هذه الرواية هو أنه لا إثم ولا لوم عليهم لعدم 
قيامهم بما يطُلب من المكلف، أو لخطاياهم التي ارتكبوها في هذه الحالات الثلاثة، 

 .(4)أي النوم، والصغر، والجنون
آثاره تأتي وتذهب فتؤثر في و يبين هذا الحديث أن من يعاني من مرض نفسي، ف

                                       
 . 2٦4-2٦٣: 4انظر: البخاري، "كشف الأسرار"،  (1)
 المصدر نفسه.  (2)
سليمان بن الأشعث بن إسحاق، "سنن أبي داود". تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد،  (٣)

. وحكم الحديث: صحيح ]انظر: 141: 4)د. ط.، بيروت: المكتبة العصرية، د. ت. (، 
تحقيق عبد  "جامع الأصول في أحاديث الرسول".المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثير، 

محمد ناصر الدين ؛ ٦11: ٣ه(، 1٣٩0، تبوك: مكتبة الحلواني، 1القادر الأرنؤوط، )ط
 [.5٦: ٣ه( 141٩، الرياض: مكتبة المعارف، 1الألباني، "صحيح سنن أبي داود". )ط

محمد بن علي بن محمد الشوكاني، "نيل الأوطار". تحقيق عصام الدين الصبابطي، انظر:  (4)
 . ٣٧0: 1ه(، 141٣، مصر: دار الحديث، 1)ط
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قدراته العقلية بين الحين والآخر؛ فإن مثل هذا الفرد ستكون له أهلية الأداء عند 

 إفاقته، أي عند استرجاعه لقدراته العقلية واكتمالها.
 :العتهب.

 :تعريف العته
 هناك رأيان اثنان في ماهية العته:

تنطبق عليه أحكام الجنون. وهذا فالرأي الأول هو أن العته نوع من الجنون، 
 .(٣)والحنابلة (2)والشافعية، (1)هو رأي المالكية،

والرأي الثاني هو أن العته يختلف عن الجنون، وهو رأي الحنفية، وعرفوه بأنه 
كلام "آفة توجب خللاا في العقل فيصير صاحبه مختلط الكلام فيشبه بعض كلامه  

 .(4)العقلاء وبعضه كلام المجانين وكذا سائر أموره"
ف أن العته هو مرض ينبعث من اوأضاف ابن أمير حاج من فقهاء الأحن

جسد الفرد نفسه، وهذا الاشتراط يخرج الاضطرابات المتشابهة التي تؤثر في العقل 
 .(5)ولكن تنشأ بسبب بواعث خارجية مثل المخدرات

                                       
سالم محمد عطا ومحمد علي معوض،  تحقيق. يوسف بن عبد الله بن محمد، "الاستذكار" (1)

 . 20٧: ٦ه(، 1421، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط
د بن عبد المؤمن الحصني، "كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار". تحقيق أبو بكر بن محم (2)

ه(، 1٩٩4، دمشق: دار الخير، 1علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، )ط
 . ٣4٣ص

 . 410: ٩، ابن قدامة، "المغني" (٣)
 . 2٧4: 4، البخاري، "كشف الأسرار" (4)
ه(، 1٣1٨، مصر: المطبعة الكبرى الأميرية، 1)ط. ير"انظر: ابن أمير الحاج، "التقرير والتحب (5)

2 :1٧٦ . 
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أصحاب الرأي الثاني هو ضعف في قدرات الفرد العقلية  أن العته عند يفهمف

المترتبة على ظرف صحي ما. وعليه، فإنه حال أخف من الجنون؛ حيث إنه لا يزيل 
 القدرات العقلية لدى الفرد بتمامها.

يتأسس  -مستقل عن الجنون  -ويتضح أن العته كعارض من عوارض الأهلية 
 على الرأي الثاني.

 ية:أثر العته في الأهل
العته، فإن العته ينقص أهلية الأداء نظراا إلى تعريف بناءا على الرأي الثاني في 

أنه يزيل بعض القدرات العقلية فقط، فالفرد الذي يعاني من العته تكون لديه أهلية 
 الأداء الناقصة.

 :الإغماء-ب
 :تعريف الإغماء

ب مرض يعرض "تعطل القوى المدركة، والمحركة حركة إرادية بسب هوالإغماء 
 .(1)للدماغ أو القلب"

وقد وصف بأنه "فتور يزيل القوى ويعجز به ذو العقل عن استعماله مع قيامه 
 .(2)حقيقة"
فهم أن الإغماء هو مرض يفضي بفرد ذا العقل السليم لأن يقع في حال يُ ف

ه أو عقله، فتضيع سيطرته على قواه المدركة دماغالغيبوبة، وذلك بسبب مشكلة ما في 
 والمحركة أثناء هذا الحال.

 أثر الإغماء في الأهلية:
يزيل الإغماء أهلية الأداء نظراا إلى أن الفرد لا يستطيع استخدام قدراته العقلية 

                                       
 . ٧٣٣: 2، ، "التلويح على التوضيح"التفتازاني (1)
 . 2٧٩: 4، البخاري، "كشف الأسرار" (2)
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 .(1)خلال هذه المدة

 :الصغرج.
 :تعريف الصغر

ا، أي الفترة ما قبل البلوغ، كما لفترة التي خلالها يعد الشخص صبيا الصغر هو ا
 بقاا.تم تناوله سا

 :أثر الصغر في الأهلية
يزيل الصغر أهلية الأداء لدى الصبي غير المميز بسبب عدم نضجه الكامل، 
فلا يكون قد اكتسب القدرات العقلية والبدنية المطلوبة لتأهيله لهذه الأهلية. وبعد أن 

ا يكبر الصبي قليلاا فيقدر على التمييز بين الأمور ولكنه يكون دون البلوغ فيُعد صبيا 
 .(2)ا، فيكتسب عندئذ أهلية الأداء الناقصةمميزا 

رفُِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثةٍَ... وَعَنِ الصَّبِيِ الحديثُ النبوي المذكور سابقاا: " دهويعض
، والذي يثُبت أن الصغر يزيل مسؤولية الفرد عن القيام بالواجبات (٣)"حَتََّّ يََْتَلِمَ 

 .الشرعية بسبب انعدام أهلية الأداء
 :النومد.

 :تعريف النوم
"فترة طبيعية تحدث في الإنسان بلا اختيار منه وتمنع الحواس الظاهرة  هوالنوم 

 .(4)والباطنة عن العمل مع سلامتها واستعمال العقل مع قيامه"
 

                                       
 . ٣٣٨-٣٣٧: 2، ، "التلويح على التوضيح"التفتازاني (1)
 . ٣٣٨-٣٣٧: 2التفتازاني، "التلويح على التوضيح"،  (2)
 سبق تخريجه.  (٣)
 . 2٧٨-2٧٧: 4البخاري، "كشف الأسرار"،  (4)
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 :أثر النوم في الأهلية

النوم أهلية الأداء، فتنعدم في حق النائم تماماا؛ وذلك لأن النوم هو فترة  زيلي
طبيعية لا يتمكن الإنسان خلالها من استخدام قدراته العقلية والبدنية باختياره وإن  

. وكون النائم من الثلاثة الذين رفُع عنهم القلم (1)كان عقله سليماا وجسمه ناضجاا
 لية الأداء عنده.في الشرع دليل على انعدام أه

 :النسيانه.
 :تعريف النسيان

"جهل الإنسان بما كان يعلمه ضرورة مع علمه بأمور كثيرة لا هو النسيان 
، أي بأنه لديه (٣). ووصف بأنه "عدم الاستحضار للشيء في وقت حاجته"(2)بآفة"

 القدرة على استرجاع ما نساه بعد أن يتجسم في عقله من جديد.
 :هليةأثر النسيان في الأ

لم  الناسيا إلى أن . ولكن، نظرا لتوافر شروطها لا يؤثر النسيان في أهلية الأداء
لقدراته العقلية للاستجابة عن الخطاب الذي كان  -بدون اختياره  –ا يكن مستخدما 

ا به سابقاا، فإن ذلك يؤدي إلى تغيير في بعض الأحكام مثل ما يتعلق  ا عالم
، إِنَّ اللَََّّ وَضَعَ عَنْ أمَُّتِِ الْخطَأََ، وَالنيِسْيَانَ تي: "ث الآويدل عليه الحدي (4)بالتكليف،

ومعنى ذلك أن الفرد لن يعُد عاصياا لعدم قيامه بما طلُب منه  (5)"وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَيْهِ 

                                       
 .2٧٨-2٧٧: 4"كشف الأسرار"، : انظر (1)
 . 2٧٦: 4البخاري، "كشف الأسرار"،  (2)
 . 1٧٦: 2الحاج، "التقرير والتحبير"،  (٣)
 . 1٧٦: 2الحاج، "التقرير والتحبير"،  (4)
محمد بن يزيد القزويني، "سنن ابن ماجه". تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، )د. ط.، القاهرة:  (5)

حكم الحديث: صحيح، انظر: عمر بن . ٦5٩: 1دار إحياء الكتب العربية، د. ت. (، 
= 
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 خلال فترة نسيانه.

 :المرضو.
 :تعريف المرض

وعليه، فإن  .(1)"ما يعرض البدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص" هوالمرض 
المرض يراد به الآفات التي تؤثر في الصحة الجسدية، وبهذا القيد تخرج الآفات التي تؤثر 

 لأنها تندرج تحت العوارض السماوية الأخرى مثل الجنون والعته.؛ في الصحة النفسية
 :أثر المرض في الأهلية

لأحكام لا تؤثر الأمراض الجسدية في أهلية الأداء غير أنها تؤثر في بعض ا
المتعلقة بالأهلية، مثل تلك التي تخص كيفية أداء بعض الواجبات التي تتطلب حركات 

 .(2)الجسد إذا لم يكن الفرد قادراا عليها حينئذ بسبب مرضه
 :الحيض والنفاسز.

 :تعريف الحيض والنفاس
، والنفاس هو (٣)الحيض هو "دم ينفضه رحم المرأة السليمة عن الداء والصغر"

 .(4)الخارج من قبل المرأة عقيب الولادة""الدم 
 :أثر الحيض والنفاس في الأهلية

، تينالفتر  اتينخلال ه توافر شروطهاالحيض والنفاس في أهلية الأداء ل لا يؤثر

                                       
= 

: 4ه(، 1425، الرياض: دار الهجرة، 1علي بن أحمد، "البدر المنير". تحقيق جماعة، )ط
1٧٧-1٧٨ . 

 . ٨٦1: 2"التقرير والتحبير"، الحاج،  (1)
 . ٨٦1: 2: الحاج، "التقرير والتحبير"، انظر (2)
 . 2٣1: 4، البخاري، "كشف الأسرار" (٣)
 المصدر نفسه.  (4)
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 .(1)إلا أنهما يؤثران في بعض الأحكام التكليفية كأداء الصلاة

 :الموتح.
 :تعريف الموت

 .(٣)الحياة"أو "زوال  (2)"ضد الحياة" هوالموت 
 :أثر الموت في الأهلية

ومن الواضح أن الموت يزيل أهلية الوجوب عند الفرد؛ لأنه لم يعد على قيد 
الحياة، وكما ترفع عنه أهلية الأداء أيضاا؛ لأن الموت يزيل قدراته العقلية والبدنية 

 .(4)بشكل نهائي
 :ثانياا: العوارض المكتسبة

لكسب العباد مدخل فيها بمباشرة العوارض المكتسبة هي "التي يكون 
الأسباب... وهي إما أن تكون من ذلك المكلف الذي يبحث عن تعلق الحكم به... 

 . ومنها:(5)وإما أن تكون من غيره عليه"
 :الجهل

 :تعريف الجهل
 .(٦)"صفة تضاد العلم عند احتماله" هوالجهل 

  
                                       

 .٣12: 4البخاري، "كشف الأسرار"،  (1)
  المصدر نفسه. (2)
 المصدر نفسه.  (٣)
 المصدر نفسه.  (4)
 . ٣5٨-٣5٧: 2، التوضيح"التفتازاني، "التلويح على  (5)
 . ٣٣0 :4البخاري، "كشف الأسرار"،  (٦)
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 :أنواع الجهل

م العلماء له باعتبار أسبابه، الجهل على درجات، ويظهر ذلك في طريقة تقسي
ومدى إمكان تجاوزه بالأعذار إلى أربعة أنواع: جهل لا يصلح عذراا، وجهل يكون 
دون الأول، وجهل لا يصح شبهة، وجهل يصلح عذراا؛ وقد تم بيان حقيقة كل منها 

 .(1)الفقه أصول والتفصيل فيها باستفاضة في كتب
 :أثر الجهل في الأهلية

. (2)لتوافر شروطها واع الجهل، فإنه لا يؤثر في أهلية الأداءبغض النظر عن أن
ولكن، يؤثر الجهل في بعض الأحكام المتعلقة بالأهلية، مثل حكم وجوب قضاء 

ا بأحكام الصلوات المفروضة بسبب جهله الذي قد  ا الصلاة إذا لم يكن الفرد عالم
منتشرة، ففي هذه  ينجم عن حداثة إسلامه في مكان تكون تعليمات الدين فيه غير

 .(٣)ا بحكمه ا الحال سيعفى الفرد من وجوب قضاء الصلاة حتى يصبح عالم
 :السكر

 :تعريف السكر
أو "معنى يزول به  (4)"غفلة تلحق الإنسان مع فتور في الأعضاء" هو السكر

 . (٦)بمباشرة بعض الأسباب الموجبة لذلك (5)العقل"
  

                                       
 . ٣51-٣٣0: 4انظر: التفتازاني، "التلويح على التوضيح"،  (1)
 المصدر نفسه.  (2)
 . ٣٦٦: 2المصدر نفسه،  (٣)
 . ٣52: 4، البخاري، "كشف الأسرار" (4)
 المصدر نفسه.  (5)
 المصدر نفسه.  (٦)
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 :أثر السكر في الأهلية

عارضاا  – مثل تناول الدواء –ترتب على مباشرة أسباب مباحة يعُد السكر الم
 . (1)قدراته العقلية فيمكتسباا يزيل أهلية الأداء نظراا إلى التأثير 

، -مثل تعاطي المخدرات  -وأما السكر المترتب على مباشرة الأسباب المحرمة 
 اثنين رئيسين:فقد اختلف العلماء في تأثيره في قدرات الشخص العقلية على رأيين 

الرأي الأول هو تأثر أهلية الأداء وارتفاعها عن الشخص بسكره لذهاب عقله 
 . (2)في هذه الحال، وهو قول الحنابلة

والرأي الثاني هو عكس الأول فيجب الاعتداد بقدراته العقلية وعدّها سليمةا؛ 
، (4)والشافعية (٣)وذلك زجراا له على عصيانه، وهو قول الجمهور من الحنفية

 .(٦)، والحنابلة في رواية(5)والمالكية
وقد نوقش هذا الموضوع باستفاضة ضمن كتب الفقه فيمكن الرجوع إليها 

 .(٧)لمعرفة تفاصيله

                                       
انظر: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، "المبسوط". )د. ط.، مصر: مطبعة السعادة،  (1)

، الحاج؛ ٣٨0-٣٦٨: 4التفتازاني، "التلويح على التوضيح"، ؛ 12٣: 10د. ت. (، 
 . 1٩4-1٩2: 2"التقرير والتحبير"، 

 . ٣4٨-٣4٧: 10انظر: ابن قدامة، "المغني"،  (2)
 . ٣5٦-٣52: 4"كشف الأسرار"، ؛ البخاري، 12٣: 10"، السرخسي، "المبسوطانظر:  (٣)
 . 45٦: 4انظر: الشربيني، "مغني المحتاج"،  (4)
، بيروت: دار الفكر، 1انظر: محمد بن أحمد عليش، "منح الجليل شرح مختصر خليل". )ط (5)

 . 44: 4ه(، 1404
 . ٣4٨-٣4٧: 10انظر: ابن قدامة، "المغني"،  (٦)
 . 12٣: 10السرخسي، "المبسوط"، انظر:  (٧)
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 :الهزل

 :تعريف الهزل
"أن لا يراد باللفظ ودلالته المعنى الحقيقي ولا المجازي للفظ بل أريد به  هوالهزل 

 م شخص بذلك بقصده ورضاه، مع كونه. ويقو (1)غيرهما وهو ما لا يصح إرادته منه"
 .(2)لثبوت حكم ما يقتضي لفظه عليه ولا راض   غير قاصد  

 :أثر الهزل في الأهلية
يؤثر في الأحكام المتعلقة  هلكن، توافر شروطهاللا يؤثر الهزل في أهلية الأداء 

بالرغم من أن ا ويترتب عليه آثاره بالأهلية، مثل حكم طلاق الهازل، فإنه يقع صحيحا 
 .(٣)الهازل لم يقصد أو يرد حدوث ذلك

 :السفه
 :تعريف السفه

"خفة تبعث الإنسان على العمل في ماله بخلاف مقتضى  هوالسفه 
 .(4)العقل"

وتكون قدرات العقلية سليمة في هذه الحال، فلا يكون الجنون والعته من 
 في، ولا تأثير له السفه غير مترتب على ظروف صحية يه، أيالأسباب المؤدية إل

 .(5)العقل
  

                                       
 . 41٩: 2، "التقرير والتحبير"، الحاج (1)
 المصدر نفسه.  (2)
 . ٣5٩-٣5٨: 4"كشف الأسرار"، البخاري، انظر:  (٣)
 . 41٩: 2، "التقرير والتحبير"، الحاج (4)
 . 201: 2، "التقرير والتحبير"، الحاجانظر:  (5)
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 :أثر السفه في الأهلية

. ولكنه يؤثر في بعض بسبب توافر شروطهالا يؤثر السفه في أهلية الأداء 
الأحكام المتعلقة بالأهلية مثل تلك الأحكام التي تختص بكيفية التصرف في أموال 

 .(1)السفيه
 :الخطأ

 :تعريف الخطأ
"فعل أو قول يصدر عن الإنسان بغير قصده بسبب ترك التثبت  هوالخطأ 

 .(2)عند مباشرة أمر مقصود سواه"
 :أثر الخطأ في الأهلية

شروطها. ولكن، يؤثر الخطأ في الأحكام  لتوافرلا يؤثر الخطأ في أهلية الأداء 
لك . ويؤيد ذ(٣)ا إذا ارتكب معصية خطأا ، لا يعد أحد آثما المتعلقة بالأهلية؛ مثلاا 

 هم.ءالحديث النبوي المذكور سابقاا الذي يبين أن الله قد عفا عن المسلمين أخطا
 الإكراه:

 :تعريف الإكراه
"حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه، ولا يختار مباشرته لو خلي  هوالإكراه 

 . (4)ونفسه"
  

                                       
 . ٣٧٦-٣٦٩: 4"كشف الأسرار"، البخاري، انظر:  (1)
 . ٣٨0: 4المصدر نفسه،  (2)
 . ٣٨2-٣٨0: 4المصدر نفسه،  (٣)
 . ٣٩0: 2، التفتازاني، "التلويح على التوضيح" (4)
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 :تقسيم الإكراه

 هناك تقسيمات عدة للإكراه عند العلماء:
 الملجئ والإكراه غير الملجئ:الإكراه . 1

 :(1)تقسيم عند البعض، ومنهم الحنفيةهذا الورد 
والإكراه الملجئ هو "أن يضطر الفاعل إلى مباشرة الفعل خوفاا من فوات 

. وينبغي أن يغلب على ظن المكر ه أن المكرهِ (2)النفس أو ما هو في معناها كالعضو"
 .(٣)قادر على فعل ما يهدده به

ير الملجئ هو "أن يتمكن الفاعل من الصبر من غير فوات النفس أو والإكراه غ
. وهذا يشمل الحالات التي يغلب على ظن المكر ه أن المكرهِ لن يتمكن (4)العضو"

 .(5)تحقيق ما يهدد به
 الإكراه بحق والإكراه بغير حق:. 2

 :(٦)تقسيم عند البعض الآخر، ومنهم الشافعيةهذا الورد 
هو أن يكون الإقدام على المكر ه عليه غير محرم، والإكراه بغير والإكراه بحق 

 .(٧)حق هو عكس ذلك فيكون الإقدام على المكر ه عليه حرام
                                       

 . ٣٨٣-٣٨2: 4، "كشف الأسرار"البخاري، انظر:  (1)
 . ٣٩0: 2، التفتازاني، "التلويح على التوضيح" (2)
 . ٣٩1-٣٩0: 2المصدر نفسه،  (٣)
 . ٣٩0: 2المصدر نفسه،  (4)
 . ٣٩1-٣٩0: 2، المصدر نفسه (5)
 . ٣٣٣: 2انظر: الخطيب الشربيني، "مغني المحتاج"،  (٦)
تحقيق سعيد بن . انظر: أحمد بن إسماعيل الكوراني، "الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع" (٧)

 . 2٣٩: 1ه(، 142٩غالب كامل )د. ط.، المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، 
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 :أثر الإكراه في الأهلية

لتوافر بغض النظر عن تقسيم الإكراه، فإنه لا يؤثر في أهلية الأداء 
المتعلقة بالأهلية؛ كمن أكره . ولكن، يمكن أن يؤثر الإكراه في الأحكام (1)شروطها

على شرب الخمر وتم تهديده بالقتل حال رفضه، فإنّ إثم شرب الخمر لن يكتب عليه 
. ويؤيد ذلك الحديث النبوي المذكور سابقاا الذي يبين بأن الله قد (2)في هذه الحال

 رفع إثم المعاصي عن المكرهين.
 والفقه الإسلامي فسيالن المقارنة بين الأهلية في الطب الماحث الثالث:

 والفقه النفسي المقارنة لمفهوضم الأهلية بين الطب المطلب الأول:

والفقه، بالإضافة إلى  النفسي بعد تناول تعاريف الأهلية وأنواعها في الطب
عوارضها، يمكن عقد مقارنة لمفهوم الأهلية بين التخصصين، لفهم مدى التوافق 

لال تسليط الضوء على أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما في هذا الأمر من خ
 والاختلاف بينهما.

 تية:يمكن استنباط أوجه الاتفاق وتلخيصها في النقاط الآ
للقدرات العقلية اعتبار واضح في المنظورين؛ حيث إن المنظور الطبي يعتبر . 1

قدرة الشخص على اتخاذ القرارات حال وجود القدرات العقلية لديه، ويعتد المنظور 
الفقهي بصلاحية الشخص لأن يلُزم بالواجبات وهذا يقتضي توافر القدرات العقلية 

 المطلوبة لديه والتي ستعضده بالوفاء بواجباته.
يعتبر المنظوران بالآثار التشريعية التي تهم الإنسان وغيره بسبب أهليته. . 2

رات التي في اعتبار الآثار القانونية للقرا النفسي وهذا ملحوظ من منظور الطب
سيتخذها الشخص. وأما من منظور الفقه فيُلاح ظ ذلك مما يترتب على الحقوق 

                                       
 . ٣٩0: 2، انظر: التفتازاني، "التلويح على التوضيح" (1)
 المصدر نفسه.  (2)
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 الثابتة له وعليه بسبب أهليته من الآثار الشرعية.

يقر المنظوران بأن الشخص قد تنعدم عنده الأهلية في وقت معين، لكنه . ٣
 يمكن أن يسترجعها في وقت آخر. 

دم عنده الأهلية في بعض الأمور دون يقر المنظوران بأن الشخص قد تنع. 4
 الأخرى.
يقر المنظوران بأن الشخص قد تنعدم عنده الأهلية إلى الأبد في بعض . 5
 الحالات.
قد يؤدي إلى  دماغيتفق المنظوران على أن خللاا أو اضطراباا في العقل أو ال. ٦

 انعدام الأهلية تماماا.
 تية:في النقاط الآ تلخيصهاوأما أوجه الاختلاف بين المنظورين، فيمكن 

تهتم بقدرة الفرد على القيام بفعل معين، أي  النفسي الأهلية في الطب. 1
اتخاذ القرارات؛ بينما الأهلية في الفقه الإسلامي تهتم بقدرات الفرد على القيام ببعض 

 الأعمال الشرعية ومدى صلاحيته لإثبات حقوق معينة له وعليه.
قدرات الفرد العقلية فقط؛ لأن الأهلية الطبية تعتمد يعتد المنظور الطبي ب. 2

على مدى قدرة الشخص على اتخاذ القرارات السليمة من عدمه، وهو فعل يدور 
حول مدى فاعلية العقل. وبالمقابل، لا يعتد المنظور الفقهي بالقدرات العقلية فقط، 

 خاصة.في أهلية الأداء  –وإنما يعتد بالقدرات العقلية والبدنية معاا 
من منظور الفقه، فإنه يمكن أن تكون لدى أحد أهلية ناقصة وبالتالي . ٣

حيث إن الفرد إما  النفسي يطالب ببعض الحقوق والواجبات، بخلاف منظور الطب
 أن تكون له الأهلية وإما أن تنعدم عنده الأهلية تماماا فيما يتعلق بمسألة معينة.

ف بين المنظورين، فإنه يمكن استنباط والاختلا تفاقوبعد التطرق إلى أوجه الا
 تية:النقاط الآ
أكثر قابلية للمقارنة مع أهلية الأداء في الفقه، نظراا  يةيبدو أن الأهلية الطب. 1

إلى أنهما يهتمان بقدرة الشخص على القيام بأفعال معينة. وأما أهلية الوجوب، فيبدو 
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61 
؛ لأن أهلية الوجوب تركز على ةيأنه لا علاقة لها بالخطاب المتعلق بالأهلية الطب

صلاحية الشخص الأساسية لإثبات الحقوق له وعليه، والذي يتحقق في كل إنسان 
لا  يةفيستنتج من هذا بأن الأهلية الطب. يةحي بغض النظر عن ثبوت أهليته الطب

 علاقة لها بأهلية الوجوب.
 أو انعدامها تختلف عن حقيقة ثبوت الأهلية الطبية حقيقة ثبوت الأهلية. 2

 أو انعدامها بسبب الاختلافات بين المنظورين في الاعتبارات والتركيز والنطاق. الفقهية
 والفقه النفسي المقارنة لثاوضت الأهلية بين الطب المطلب الثاني:

 الفر  الأول: مقارنة تقسيم الفئات العمرية وحقوضقها بين المنظوضرين

 تية:في هذا الأمر في النقاط الآ المنظورينص أوجه الاتفاق بين يمكن تلخي
سنة شمسية فما فوق  1٨ي  عُد المنظوران الشخص الذي يبلغ من العمر . 1

 بالغاا، وإذا كانت لديه القدرات العقلية السليمة فله الحق المستقل في اتخاذ القرارات.
.سنة قمرية من  15ي  عُد المنظوران الشخص دون . 2  عمره طفلاا
يدير المنظوران أمور الأطفال بأحكام تختلف عما يديران به أمور البالغين . ٣

تعلق بالموافقة تغير تلك التي  –بشكل عام، حيث إن القرارات المختصة بالأطفال 
 تؤخذ بموافقة الأولياء أو السلطات المختصة. –على الفحص الطبي والعلاج 

كن أن تكون لديهم قدرات عقلية تعينهم يقر المنظوران بأن الأطفال يم. 4
 على أخذ بعض القرارات بأنفسهم.

 تية:وأما أوجه الاختلاف بين المنظورين، فيمكن عرضها في النقاط الآ
يستخدم المنظور الطبي العمر كالمعيار الوحيد للتمييز بين البالغ والطفل، . 1

البلوغ وإما بالوصول إلى سن  بينما يعتبر المنظور الفقهي بالأسبق: إما بظهور علامات
 كدليل على كون الشخص بالغاا.  البلوغ

،  15ي  عُد المنظور الطبي الشخص الذي يبلغ من العمر . 2 سنة شمسية طفلاا
 وأما من منظور الفقه عند جمهور الفقهاء فإنه يعُد بالغاا.

وله  -سنة قمرية من عمره  1٧و 1٦لا يمنح المنظور الطبي لمن يبلغ . ٣
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62 
الاستقلالية  التامة في اتخاذ القرارات، بل يمنعه عن بعض  -القدرات العقلية السليمة 

 القرارات القانونية، بينما يمنحه المنظور الفقهي الاستقلالية التامة في قراراته كلها.
يُمنح الطفل ذو كفاءة غيليك سلطة الموافقة على الفحص الطبي والعلاج . 4

ور الطب؛ وأما فقهياا، فإن مثل تلك القرارات ستندرج مستقلاا عن والديه في منظ
 .(1)ضمن التصرفات التي تدور بين النفع والضرر، وهذا لا بد من موافقة وليه عليه

 تي:قارنة، يمكن استنتاج الآالموبناءا على ما سبق من 
يتفق المنظوران بشكل عام على الأحكام الموضوعة من قبل المنظور الطبي . 1

سنة شمسية فما فوق ولهم العقل  1٨بأهلية البالغين الذين بلغوا سن  والتي تختص
 السليم؛ وذلك بسبب استقلاليتهم والذي يقر به الطب والفقه معاا.

سنة شمسية، فقد لا  1٧إلى  15بالنسبة للأفراد الذين يكونون من سن . 2
تعلقة بالأهلية منعهم من بعض حقوقهم الم علىيوافق المنظور الفقهي مع المنظور الطبي 

 أفعالهم.أقوالهم و الطبية؛ لأن المنظور الفقهي يعدهم بالغين ومسؤولين عن 
يبدو أن المنظور الفقهي لن يوافق على فكرة كفاءة غيليك وما يترتب . ٣

 15عليها من الحقوق الممنوحة للأطفال، خاصة إن لم يبلغوا بعد أو لم يصلوا إلى سن 
؛ لأن مثل هذه الأمور -في تحديد سن البلوغ  مهورالجحسب رأي  -سنة قمرية 

 ينبغي موافقة أوليائهم عليها.
 الفر  الثاني: مقارنة شروط الأهلية والاعتاارات المتعلقة بها

إضافة إلى الشروط التي يجب توافرها طبياا وفقهياا لثبوت الأهلية، فهناك 
لتعليقات من الضوابط وااعتبارات عدة ذات الصلة بالموضوع والتي تم تناولها سابقاا 

التوضيحية التي تساعد على كيفية إثبات الأهلية. والمقارنة بين هذه النقاط ستوضح 
                                       

(، 1٩٩2("، )5/٧) ٦٧مجمع الفقه الإسلامي الدولي، "قرار رقم ؛ 1٦-15انظر ص (1)
. /https: //iifa-1858aifi. org/arم من الموقع: 22/12/202٣استرجعت بتاريخ 

html 

https://iifa-aifi.org/ar/1858.html
https://iifa-aifi.org/ar/1858.html
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 والفقه في كيفية تحديد أهلية الشخص. النفسي بين الطب والاختلاف مدى التوافق

يُلاح ظ مما سبق بأن المنظور الطبي يتطرق إلى شروط انعدام الأهلية، بينما و 
 منعكسان بين ينر الفقهي إلى شروط ثبوت الأهلية، فبما أن المسلكيتطرق المنظو 

المنظورين، فلا بد من توحيد مسلك المقارنة بينهما، وذلك بتحويل الشروط الطبية 
لانعدام الأهلية إلى شروط طبية لإثبات الأهلية. فيمكن أن يقال إن شروط إثبات 

 هي: النفسي الأهلية من منظور الطب
 سنة شمسية من عمره على الأقل. 1٦ بلوغ الفرد. 1
 –سواء كان مؤقتاا أو دائماا  –عدم وجود دليل على إعاقة أو اضطراب . 2

 الفرد أو عقله. دماغيؤثر في وظيفة 
 كون الفرد قادراا على اتخاذ قرار معين في الوقت المطلوب..  ٣

مقارنة مع وكما تم استنتاجه سابقاا، فإن الأهلية في الطب تكون أكثر قابلية لل
 تية تختص بهما دون أهلية الوجوب:المقارنة الآأهلية الأداء في الفقه، لذا، فإن 

 تية:فتتجلى أوجه الاتفاق بين المنظورين في النقاط الآ
 يتطلب المنظوران أن تكون لدى الفرد قدرات عقلية سليمة.. 1
 يتطلب المنظوران أن يقدر الفرد على استخدام قدراته العقلية.. 2
يختص الحديث عن ثبوت الأهلية الكاملة بالبالغين ذوي العقل السليم في . ٣

أي تثبت الأهلية والحقوق المترتبة عليها كلها عند الشخص البالغ ذي  –المنظورين 
القدرات العقلية من منظور الطب، وتثبت أهلية الأداء الكاملة عند الشخص البالغ 

أن كلاا من المنظورين لديه بعض على الرغم من  -العاقل من منظور الفقه 
 الاختلافات عند تحديد حقيقة البالغ.

لا يجعل المنظوران ارتكاب الأخطاء أو اتخاذ قرارات غير حكيمة أحياناا . 4
سبباا لانعدام الأهلية لدى الشخص. ولكن، إذا كانت تلك السلوكيات اعتياديةا، فقد 

 تكون عندئذ مسوغات لفحص مدى ثبوت أهليته.
يشير المنظوران إلى أن القدرات العقلية السليمة تتمثل في قدرة الفرد على . 5
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 فهم المعلومات واستيعابها، ثم التصرف بشكل مناسب تبعاا لذلك.

 تي:وأما أوجه الاختلاف بين المنظورين، فيمكن تلخيصها وفق الآ
، الفعل الذي ينُظر إليه في فحص الأهلية هو النفسي من منظور الطب. 1

اذ القرارات، وأما من منظور الفقه فالنظر يكون لتوافر شروط سبق ذكرها ولا ينظر اتخ
 إلى الأفعال.

حسب كل قرار يتخذه؛ بمعنى أن أهليته  الطبية تثبت أهلية الشخص. 2
حسب  يةالأهلية الفقهتثبت تفُحص عند اتخاذ كل قرار بعينه في وقته المحدد، بينما 

 بفعل معين أو وقت معين. اتوافر شروطها بدون تحديد ثبوته
في الفقه، يُشترط البلوغ كشرط من شروط أهلية الأداء الكاملة؛ لأنه . ٣

، لا توجد النفسي علامة على القدرات العقلية والبدنية المطلوبة، بينما في الطب
ن المنظورين يتفقان بأ القولعلاقة بين البلوغ وسلامة العقل ونضجه. ولكن، قد يمكن 

 لوغ ليس السبب الأساسي لنضج العقل في حد ذاته، كما ذكر ذلك آنفاا.على أن الب
 تي:وبناءا على هذه المقارنة، يمكن استنتاج الآ

 ذلك أن الأطباء قد اكتشفوا أن نى، فمعالطبية إن انعدمت أهلية الشخص. 1
 قدراته العقلية بها خلل ما تمنعه من اتخاذ القرار المناسب بسببها. وبالتالي قد يعني

أي سلامة العقل ، من شروط أهلية الأداء –على الأقل-ذلك أن شرطين اثنين 
بكمالهما أيضاا؛ لأن المنظورين الاثنين لهما طريقة  الم تتوافر ، والقدرة على استخدامه

 مماثلة في تحديد القدرات العقلية.
لا يقتضي ذلك من  النفسي كمال الأهلية أو انعدامها من منظور الطب.  2

منظور الفقه، بسبب الخلاف بينهما في بعض الاشتراطات وحدود الاعتبارات؛ ومعناه 
أنه في حال ثبوت أهلية الشخص طبياا، فقد يعني ذلك أنه لديه أهلية الأداء الكاملة 

، فإنه قد تنعدم عنده يةأو الناقصة حسب حاله. وبالمقابل، في حال انعدام أهليته الطب
الأداء إذا شابهت حاله حال المجنون بما أن الجنون يزيل العقل بأكمله، أو قد أهلية 

إذا شابهت حاله حال المعتوه بما أن العته ينقص  تكون عنده أهلية الأداء الناقصة
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أهلية الشخص الطبية  علاقةبعض القدرات العقلية فقط. وعليه، فإنه يتضح أن 

العقلية بشكل  هه الطبية وأثرها في قدراتتعتمد على مدى شدة حالتالفقهية  تههليبأ
 عام.

 
 

h 
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 الخاتمة

 

 

 
 تية:وفي الختام، فقد توصل البحث إلى النتائج الآ

 .تفُحص عند اتخاذ كل قرار بعينه في وقته المحدد. الأهلية الطبية لها شروط، و 1
. تنقسم الأهلية الفقهية إلى أهلية الوجوب وأهلية الأداء، ولكل منهما 2

 أقسام وشروط.
. من عوارض الأهلية في الفقه ما يؤثر في أهلية الأداء فقط، وما لا يؤثر فيها ٣

 لكن يغُير بعض الأحكام المتعلقة بها، وما يؤثر في أهلية الأداء والوجوب معاا.
 أهلية الوجوب.و الأهلية الطبية  وجد علاقة بينلا ت. 4
بسبب وجود وجه  أهلية الأداءو الأهلية الطبية  . قد تكون هناك علاقة بين5

 التشابه بين مناط كل منهما، وهو العقل.
بسبب وجود  يةعن مفهوم الأهلية الفقه يةيختلف مفهوم الأهلية الطب. ٦

 اختلافات جوهرية بينهما.
بشكل عام على الأحكام الموضوعة من قبل والفقه  النفسي يتفق الطب. ۷

 فما فوق. شمسية سنة 1٨بلغوا سن المنظور الطبي التي تختص بأهلية الذين 
لا يوافق المنظور الفقهي مع المنظور الطبي في منع الشخص الذي يكون . ۸

سنة شمسية من بعض حقوقه المتعلقة بالأهلية الطبية؛ لأن هذا  1٧و 15عمره بين 
 فيكون مستحقاا لجميع حقوقه. -حسب رأي الجمهور–الشخص يعد بالغاا 

قهي على فكرة كفاءة غيليك وما يترتب عليها من لا يوافق المنظور الف. ۹
- سنة قمرية 15الحقوق الممنوحة للأطفال إن لم يبلغوا بعد أو لم يصلوا إلى سن 
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 في الفقه.عليها أوليائهم  موافقة ؛ لأن هذه الأمور ينبغي-حسب رأي الجمهور

انعدام الأهلية الطبية لدى الشخص قد يعني عدم اكتمال شرطين اثنين . 10
 سلامة العقل والقدرة على استخدامه.من شروط أهلية الأداء، وهما 

الحكم على الأهلية الطبية من حيث انعدامها أو كمالها قد لا يقتضي . 11
 ثبوت الحكم نفسه من منظور الفقه.

الفقهية على مدى شدة  تهأهليو الطبية  أهلية الشخص . تعتمد العلاقة بين12
 ه الطبية وأثرها في القدرات العقلية بشكل عام.تحال

 يأتي: اوأما التوصيات، فتتمثل بم
إعداد المزيد من البحوث المتعلقة بتأثير حال الأهلية الطبية لدى الشخص . 1

 في تكليفاته الشرعية.
دعوة للتعاون بين متخصصي الفقه والطب في تعليم المجتمعات حول . 2

 ومسائلها وبيان موقف الإسلام منها. حقيقة الصحة النفسية
 
 

h 
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